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إخواني الناشثين: 

هذه عظات"' نافعةء ولال لامعةء سَتَرَؤنها منظومة ' العِمَدِ 
في لك العبرة» منشورة الفائدة بقلم الجكمة؛ قك آل 
المنه ب الفريب بالا سلرب اكيم وتهدي من عمل بها إلى 
صراط مستقيم. 

أنشاتنا ورائدي ٠‏ فيها الإخلاض» وصرَّاى شد النّْة. وهي 
تحمل بين جوانحها موضوعات شتى» من الاجتماع والأخلاق» 
وتنطوي ' آقالها'"'' على اشاي مََُوّعة من الأداب والجکم. 


)١(‏ العظات: جمع عظة وهي النصح والتذكير بالعواقب. 

(2) منظومة: مجموعة مؤلفة. 

(3) منثورة: مفرقة. 

)١(‏ المنهج: الطريق الواضح. 

(5) الأسلوب: الطريق» والفن من الكلام. الحكيم: ذو الحكمة» وهي الكلام الموافق 
لالحق» ووضع الشيء في موضعه. 

(6) الرائد: الدليل. وأصل معناه: الرسول الذي يرسله القوم ليرى لهم مكانا ينزلون به. 

(7) الصوى: حجارة تنصب في الطريق ليهتدي بها المارون. وهي جمع صوة» بصم 
الصاد وفتح الواو مشددة» والمراد بها هنا الأدلة. 

(8) الجوانح: الأضلاع تحت الترائب مما يلي الصدر كالضلوع مما يلي الظهر. 
والترائب: عظام الصدر. ومفرده تريبة. 

(9) تنطوي: تشتمل. 

J‏ ا عظام صغيرة من عظام الجنب» وهي جم أضلع» ومفرة الأضلع ضاح: 
المضامين: جمع مضمون» ومضمون الكلام: فحواه وموضوعه. 


فهی a‏ عبر وا عظات» e‏ بها الٽاشيءٌ ون 
جتۆش 1 خمول؛ وکتاثت | ھچ چ ويّدفعٌ ما يَنْتابُها 
ف واد ا الآمراض الاجتماعدة» وظو ار ی“ الأاسقام 


عضرا عليهاء انها الناش خرن بالو ایل" نکر لکم دري 
یوم تکونون شبًّاتا» وذخرًا'' حینَ تصیرون شِيبًا ‏ . 
وسلامٌ على مَنْ سَمِعَ عظتي فوعاها وعيل بمقتضاها. 


الغلایینى 


" 


)١(‏ الجعبة والكنانة: الوعاء» وأصل معناهما: وعاء السهام والنشاب. 
(2) یدراً: يدفع. [ 
الكتائب: الجيوش» ومفردها كتيبة. الضعة: الانحطاط والخسة. 

(4) ينتابها: يصيبها ويأتيها مرة أخرى. العوادي: النوازل. 

(5) الطوارئ: الحوادث والدواهي. 

(6) النواجذ: أقاصى الأضراس» وهي أربعحةء ويقال عض على الأمر بنواجذه 
ویااجاية اجر مر خا 

(7) الدريغة: ما يستتر به الصائد ليختل الصيد ويخدعه حتى إذا أمكنه الصيد رمى. 
وهذا الأمر دريئة لى أي وقاية وحفظ. 

[*) الذخر: الذخيرة. رک إذخار. 

)١(‏ الشيب: جمع أشيب» وهو من آدركه الشيب. 

٠١‏ وعاها: حفظها وتدبرها وقبلها. 


6 عض الناشئين 


إن الحمذ لله تحمده ونستعينة ونستخفره» ونخوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وآله وسلم 
تسلیما کشیرا. 

أما بعد: فإن شأن الأخلاق عظيم» وإن منزلتها عالية سامية. 
ولا عجب في ذلك» فلا بقاء لأمة أو حضارة مالم تتمسك 
بسنن الأخلاق والفضائل وتغرس في نفوس أبنائها كريم الشيم 
ونبيل الخصال. 

وقد آولت الشرائع السماوية كافة وفي مقدمتها الشرع الإسلامي 
الحنيف» عناية فائقة بالأخلاق» فتضافرت نصوص الشرع وتظاهرت 
على الحث والترغيب في محاسن الأخلاق» بل نصت على أن الدين 
هو الخلق» و أن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً. 

بل إن الرسول بل بين أن الغاية من بعشعه إنما هي إتمام 
مكارم الأخلاق. 

فال اج : «إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق». 
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وعلى هديه سار المصلحون والمربون يستضيئون بنوره» 
ويعالجون ما يثحاب النفس البشرية من انحراف وهبوط وما 
يصيب الأخحلاق من عقد وعلل» ويجتهدون فى إنارة السبيل آمام 
الأجيال ويمهدون لها دروب المجد والرفعة. 
من اولك المصلحين المربين الذين خبروا سبل الإصلاح 
والتربية» وقد جاد قلمه بعظات نافعة» غزيرة الفائدة» متنوعة 
المضامين»› صاعها eT‏ رصين › وضمنها اللحكمة البالغة 
والفكرة الراقية والعبرة المت تفادةء و کان رائده فها الإخلاص 
وصدق النيةء فكانت حقاً خير ما يعين على دفع الخمول والضعة» 
أحذة بيد مسن يعخلق بها تحو فضاء رحب من السمو والعلاة بحيدا 
عن عوادي الأمراض الاجتماعية والأسقام الزمنية» و كما وصفها 
صاحبها هي عظات تهدي من عمل بها إلى الصراط المستقيم. 

والمؤلف ر حمه الله من رجالات الفكر والأدب والتربية 
والقضاء» عرفه أهل العلم وألفوا مؤلفاته وأعماله» وقد آورد 
الأستاذ خير الدين الزركلى فى أعلامه ترجمة مختصرة للشيخ 
وسردا لأعماله ومۇلفاته» نوردها هنا بتصم ف يسىر لمائدتها. 
العلمي العربي. مولده ووفاته ببیروت. ملم بها ويسر و 
للشيخ محمد عبده سنه 1320 هھ انكر : مجلة (النبراس) بسر وت » 
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ووظف فيها أستاذاً للعربية في المدرسة السلطانية » وعين خطيبا 
للجيش الرابع (العثماني) في الحرب العامة الأولى» فصحبه من 
دمشق مخترقاً الصحراء إلى ترعة السويس من جهة الإسماعيلية 
وحضر المعركة والهزيمة. وعاد إلى بيروت مدرسا. وبعد الحراب 
أقام مدة في دمشق› وتطوع للعمل في جيشها العربيّ. وعاد إلى 
بيروت مدة» ثم رحل إلى شرقي الأردن» فعهد إليه آميرها (الشريف 
عبد الله) بتعليم ابنيه» فمكث مدة وانصرف إلى بيروت» فنصب 
رئيسأً للمجلس الإسلامي فيهاء وقاضياً شرعيا إلى أن توفي. 

من کتبه: 

1 - نظرات في اللغة والأدب. 

2 قظة التاشهي. 

3 لباب الخيار في سيرة النبي المختار. 

4 خيار المقول في سيرة الرسول. 

5 الإإسلام روح المدنية في الرد على كرومر. 

6 نظرات في كتاب السفور والحجاب. 

7 الثريا المضية في الدروس العروضية. 

8 آريح الزهر. 

9 رجال المعلقات العشر. 

1# الشررس الع ية 

15 ۔دیران الغادییتی. 
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الإقداه (' 


لق ال الإقاة لرن عاملا لما تخب اا ف 
تاگب الارض شنفقا بخیراتها دانقا فما تخود عله 
بالإإقدام وبّذل الجهد . 

إن السلف الصّالح لم يَجْلْعْ تلك العَظّمةَ الهائلة'“. ولم يذلل 


FE 


تلك العَقبات' ' الصّعبة المُرتقى» ولم يَصل إلى ما يُطًأطاً" عِنْدَ 
ڈکرو کل رأس؛ إلا بالإقدام وإثارة الهمة". 


(1) الإقدام: مصدر أقدم على الأمر بمعنى جروء عليه. 

(2) ماكب الأرض+ نواخيها وجوانبها وطرقها. ومفردها منکب 

(3) اداقا. ادا امسحمرًا. 

(4) الجم: الكثير الخزير. 

(5) الجهد: المشقة والطاقة. 

(6) الهائلة: العظيمة. والهائل من الأمور: ما عظم عليك وأفزعك. 

(7) يذلل: يخضع ويهون. العقبات: الصعوبات» ومفردها عقبة»ء وأصل معناها: 
المرتقى الصعب في الجبل» والطريق في الجبل. 

(8) يطأطأً: يخفض وینکس. 

(9) إثارة الهمة: تحريكها وتهييجها. 


10 عخللا الناشئين 


وإ الخُلف لم يعار عن هذه الكر pe‏ 


الا ية" > إلا بت آن تقاعسش 2 عر العضل النافع» وأحجّم عن 
الأخحذ پشتات “ الحرم 


إن الأمَم كلها قد نهضّت» وبلغت من میلف الى ت 
بلڪ بعد ان کات ناء" واد ود ر e‏ 


د 


ورا" ونحنُ لم نزل في شبات ` عميق» ومڪان من التقاعس 

pee:‏ وقد کنا الشابقين الاولين» والهادينَ المهكين! 
فأحيُواء يا رَعاكُم الل هذا المجد الذدائر"' وأقيلوا ذلك 

الشرف الغاشر” '» وا2 ما کان من عزکم مورا وآ 

(1) الغاية: المدى» ونهاية الأمرء والفائدة المطلوبة. والنسبة إليها غاثي» وجمعها 
غای وغایات» کما تقول: ساعة وساع وساعات. 

(2) تقاعس: تأخر ولم يقدم» والتقاعس: التأخر. 

(3) أحجم: كف وتأخر. الشتات: المختلف المتفرق. 

(4) المُنى: جمع منية؛ وهي البغية والمراد وما يتمناه الإنسان. 

(5) الهباء: الغبار» أو شىء يشبه الدخان ينبث فى ضوء الشمس» منثورًا: معفرقا. 

(6) الطمر: الغوب الخلتق البالي» افع أطمال, القن السخقر المر كاك 

)7( المبتور: المقطوع. 

(8) السبات: النوم» والراحة؛ ومنه يوم السبت لأنه يوم راحة لليهود ينقطعون فيه عن 
الأعمال. 

(9) سحیی: بعید. 

(10) الدائر: البالي الممحو. 

(11) أقيلوا الشرف انهضوا به وارفعوه. يقال: عفر فلان فأقلته عثرته» أي كبا فرفعته من 
کبوقة: 

(12) أنشروا: أحيواء والإنشار: الإحياء بعد الموت. 
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تجْعَّلوهُ شينًا مَمْ مَهْجورًاء فإني آَرّی» إن لم ر تَسعَيْقَظواء كَمَنًا مَْسورًا 
وقيبْرا محفورًا؛ وهُنالك تدعو ثبُورًا'» فلا تَجدٌ تَصيرًاء ولا 


2 ٤ ا‎ 


فانهضوا نَهْضَة تمد لها الرّاسیات» وتسک. عندّه 
الجامحات '" قبل أن تقرعنا القارعات ‏ » رضخا الخ اجاح“ 
ليش الممات» فلا نجد إلا الوَبّلات”. 


إن في بكي أمرَ الأمة» وفي إقدامكم حياتها. 


فأقدِمُوا إقدام الأسد الالء راقرا رضن الور ا 
تحت دات الصا یل تخ بكم الأَمَة. 


والله لکم مُعين» وهو يجزي المُمدمين. 


(1) الثبور: الهلاك والخسار والخيبة. 

(2) نلفی: نجد. ظهيرًا: معينًا. 

)3( مواد تتا ووسر گے رز آلراسپات: انپا 

)4( الجامحات: الخيول تجمح براكبها حتى تلقيه عن ظهرها. 

(5) تقرعنا: تصيبنا وتفاجئنا. القارعات: المصائب والدواهي. 

(6) تصخنا: تضربناء أو تصم آذاننا. الصاخة: صيحة تصم الآذان لشدتهاء وأصل 
معنى الصخ: ضرب الحديد في الحديد. 

)7( الويلات: الفضائح والبليات» ومفردها ويلة. 

(8) الباسل: الشجاع الكريه اللقاء. 

(9) الروايا: الدواب التى تحمل مزادات الماء. ومفردها راويهة. 

(10) الصلاصل: الأصوات والرعود. والمراد بذات الصلاصل: المزادات التي تحمل 
على الرؤانا لأنها تكون من جلد فتصوت عند قيام الدابة بها وعند مشيها. 
والمراد انهضوا نهوضًا شديذا. 


12 عخلة الناشثين 


إن الأجل العاقل من يصب على الخْطّوب"' ويُقابلها رابط 


الجأش”» لا من يقابلها مَشَدُوهًَا" لا يَسْيَقَرٌ على حال من القَلق. 


أمًا التّفش العاقلةء فان فيها مَلكة الرّده"" والتأنى» وهى 
چ هادئة لثُريلَ ما ألم بها" من | بء وتَذْفَعَ عنها عادية 
الخ ٠‏ 


أما التفس الجاهلة» فهى دائمة الاضطراب لكل خحَطب 
بنزل» وإن کان يسيرا"؛ لأنها تععقد أن لا قبل لها" بتلقيه» ولا 


() الخطربة الأمور» شنديدة كانت أو غير اشديذة.:والمراد بها ها الأمور الغظيمة» 
ومفردها خطب. 

(2) الجأش: النفس. وفلان رابط الجأش أي يربط نفسه عن الفرار ويمنعها لشجاعته» 
والجمع جؤوش. 

(3) شده فلان «بالبناء للمجهول»: دهش وشغل وحير فهو مشدوه. 

(4) الملكة: الصفة الراسخة في النفس. التؤده: الرزانة والتأني. 

(5) أَلمٌ بها: نزل بها. 

(6) العادية: النازلة والمصيبة. 

(7) يسيرًا: قليلاً هينًا. 

(8) لا قبل له بالأمر: لا طاقة له به. 
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طاقة لها بدفعه؛ فهي لا طيغ التّملْص من ولا تَقدِرٌ على 
التَفصِي' من عادِيته. 

وعدا هو الفرق بين اللمسين. 

َك ايها الناشىءء» ذا تفس عاقلة صابرة» وذلك بَعُويدها 
سات القضاثلء وت الرذائل» والتَحلى بالكمالات الإنسانيّة» 
والئَجَمُلَ بجلى" ال وة" . وذلك ڀَيڙ على من هَداءُ الله 
روء" إلى الفضيلةء فزع عن رداء الرّذيلةء فلّم يُعط لعٍ 
الصايتةً" هواهاء ولم يلب التفْس الناطقة'' مُناهاء فخرج 
بذلك من مَرتع الحيوانيةء إلى بيئة الإنسانية. 

والله يجزي الصّابرينَ على تهذٍيب التفس» ويّرفعهُم إلى مقام 
المُهتدين» عن مثزل اللبس". 

فإلى الصّبر على تهذيب تُمُوسكم أدعُوكم؛ فإن عاقبة ذلك 
نجاح الذارّين» وسعادةٌ الحياتَيِن؛ والفوز بالحُسْتَيَيْن. 


(1) التفصى: التخلص والتملص والتفلت. 

(2) الل الظرح: 

)3( العجملء العزين. الحلى؛ بكسر الاه جمع حلية وهي ها يتخلى به: 
(4) الرجولية: صفة الرجال» ومثلها الرجولة. 

ا5) نزع إلى الأمر نزوعا: ذهب إليه ومال إليه. 

(6) النفس الصامتة: هى النفس الجاهلة الأمارة بالسوء. 

(7) النفس الناطقة: هى النفس العاقلة المرشدة إلى الفضاتئل. 

(8) البئة: الحالة rE‏ 

(9) اللبس: بفتح اللام الحيرة» والتباس الأمورء واختلاط الظلام. 


ERs 14 


النفاق " 


لم أَرَ بين الخلال"' القبيحة» والصغات الضارة - التي سَرَّت 
في جسم الأمة سَرّيان الكَهرَباء في الأجسام خَلة أقبحَ» ولا صغة 
أشنعَ» من داء اليفاق. ) 

ذلك الداء الربي والمرظ الماك“ أكد ضررًا بالأمة 
من آلد أعدائها ٠‏ الذينَ يَتَحَينُون" الفْرَّص للانتفاض عليها”› 
وانتقاص بلادِها من أطرافها. 


إن العَدُؤ المُهاجم؛ إذا رأتهُ الأمُه تَهيّأث لِدَفْع أذاه» وصَدّ 
غاراته» ڀما هو عتيد" لدَيْها من وسائل الفاع» وأسباب 
(1) النفاق: أن يظهر المرء خلاف ما يبطن. 
(2) الخلال: الخصال» ومغردها خلة» بفتح الخاء. 
(3) الوبيل: الشديد. 
(4) الفحاك: الشديد الفتك. والفتك: البطش أو القتل على حين غفاة. 
(5) ألد الأعداء: هو الخصم الذي لا يميل إلى الحق. 
(6) يتحینول: يترفبول. 
(7) انتفض عليه: تغير عليه. 
(8) عتيد: مهيأ حاضر. 
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الصادمة. فإن تق شَرَه كُلَهُ» فإنها تدرأ عنها ما تسمَطيع 


دراه من آواذی عدوانه. 


أمًا المُنافق - عدو الأَمَة الراب فی قلبھا - فھی لا تذری 
كيف تُحاربُه» ولا تغرف من هو لقاومه؛ فهو يُضْعِفُ فوته 
المعنوية» و أنبا ص ا تهضتها السار كة: وهي حبر ی مما 
صِیبهاء وَلهی"' من داء 9 تعرف كله" ولا مَصْدَرَهُ. 


ون ماسح 1 ی لکد یا عن اھر ی خرن ارعن 
تا قق شض تسا جیا لسرت فلك الجر تر 


اموي ٠‏ فقَسعَی لإبادتها'''' وتعْلم كله مَرضِهاء فَتُّداويَةُ بالذواء 
التاجع ٠‏ ¢ کات عاقىة أمرها اتحلال الرّوارط؛ ا ا الأخلاق 


(1) اتقى الشر: تحفظ منه. 

(2) تدرا تدفع. 

)3( الأواذى: Nl‏ مواج» ومفردها آذي. . والمراد بها المضرّات. 

( الرايف:الجالس المسقر. 

(ئ6 رة م 

(6) الأنباض: جمع نبض» وهو حركة القلب والعروق. 

(7) ولهى: ذاهلة متحيرة فاقدة الشعور مما أصابها. 

(8) كنه الشىء: حقيقته 

(9) جرثومه ة الشيء وجرثومه: أصلهء ويطلقان اليوم على النسمات التي يسمونه 
المكروب» والجمع جراثيم. 

(10) الموبؤة. التي فيها الوباء» أو التي أصابها الوباء. 

(11) الإبادة: الإهلاك. 

(12) الناجع: المفيد النافع. 


6| ا النان تبر 
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وهّناك الموت الأكبر» الذي يَمْحو الأمَة من لوح الوجود فََكُون 
مَعَ الهالكين. 
فأعيذكم» معشر الناشئين» أن تكونوا من المُنافقين. 
إحدّروا أن يَدِبٌُ في فلوبكم دَبيبُ'' هَؤلاء الأشرارء 
ََمَسَكمُ النار. وما هي إلا نار تُحْرق الأحضرَ واليابس» فَجْعَلْ 
روع الاَمَة دۆاۈش . 


يدهم ۰ تکونوا من القوم الضالحين. 


وال مَعَ المُاعين لرَدِ كَيْدٍ المنافقين» لتكون الاأمَة في أعلى 


)1( يدب: يمشي ويسري. والدبيب هنا هو بمعنى الأفكار الفاسدة التي تسري في 
الإإنسان یت لا یشعرء شبهت بالدبیب وهي الهوام «الحيوانات الصغيرة» 
التي تسري في الماء وتنسل فيه انسلالاً. 

(2) الربوع: الديار. دوارس: ممحوة الآثار. 

(3) الكيد: الخداع والمكر. 

(4)] أعلى عليين: أرفع الدرجات» وعليون: هو اسم لأعلى الجنةء ويعرب إعراب 
جمع المذكر السالم بالواو رفعًا والياء نصبًا وجرًاء لأنه ملحق به. 


الاخلاصض 
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الإخلاص 


| لعَمَل : جسچ روحه الإإخلاص. 


إن الجسم متى فارقتةُ رُوحْة - التي بها قوامه 
هامدة” لا حرا فيهاء ولا فائدة ترجَّى منهاء فكذلك العمل إذا 


ايله الإخلاص. 


کم رأینا قومًا يَعْمَلونً! عير ننا لم تَر أثرّا صالخا لعملهم. 
وكثيرٌ منهم لم يُوفق فيما قَصَدَ إليهِء فَظّلٌ في شاطئه» أو خاض 
منة ضخضًاحًا" ٠‏ ولم يَشعطع أن يَصِلَ إلى القغر ‏ فتكص على 


ەر 0 خر از“ C7)‏ والذ ا 


م دم 7 


(1) قوام الأمر بكسر القاف: نظامه وعماده وملاكه الذي به يقوم. 
(2) الجثة: شخص الإاقمتان: هامدة: مستة. وأصلها من همود النار وهو انطفاؤها. 


)3( زایله: فارقه. 
(4) الضحضاح: الماء القريب القعر. 


)6( نكص على عقبيه: رجح 


E 
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ولجس لهذا انر مشب 9 الإخلاص لم يكن رائد''' هذه 
الفِئة» لأنها لم تعمل إلا لجر م معنم مَذْمُوم أو گسب شرف مَؤْهُوم. 

والسَرٌ في ذلك أن من يَعْمَلْ مُخْلِصًا في عمله لأمته ووطنه 
تهوي “ إلنه افد الناس؛ یکی 8 بالتشجيع والتخبيذ"» 
أو بالمَعَونة والّنفيذ؛ َير داد بذلك همَة وتشاطاء وتَنمُو " فيه روځ 
الجد والمُثابرة على العمل. 

ما مَنْ يعمل غير مُخلِص فإِنَهُ» وإِن كم ما يُضِْرُهُ حينًا من 
الدهر» لا بُ أن يَنْكَشْف عوارُه ويَفَضح آمره؛ فيفر منۀ مَنْ 
اك له قي وتفملة م شمه وقد اتخمله. وبذلك قضات 
همه وَفعد عزیمته» فيّدعٌ'' ما کان یعمله مُضطراء وتکوان عاقرة 
مره خسارة المادة والآدت» وعيش قيشة فير راضية 


والأمغال على ذلك كثيرة. 

فکم رآینا جَّمعیّاتِ قامت» فما لبشت'' أن قعدت! وکہ 
شاشدنا 2 مَشروعات نهضت» فما مَکنّت آن سقطت. 
)1( الرائد: الدليل والمرشد. 
(2) تهوي إليه: تميل إليه. وأصل معناها تسقط. 
)3( یحو طونه: یحفظونه ويتعهدونه. 
)4( التحبيذ: أن تقول للرجل: «حہذا» مادا عله 
(6) العوار: العيب» وأصل معناها. الخرق فى الثوب. 
(7) يدع: يترك. 
(8) لخت: مکعت. 


19 
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وتعداد هذه اللحوادث یحتاج إلى کات ل يتسع لها 
ند هذه العظات. 


کن ايها الناشئ» مُخإصًا في ء لك تبلغ أقص آفلك: 
واحدَرْ أن نبيع الوجدان» بالأصفر الؤنان ٠‏ فذلك داب 
المْتّافقين”» الذينَ يَستبدلون الذنيا بالذين» والضّلال باليقين. 


و اة بالله آن لا تكون من المُخلصين. 


le 
س س‎ 
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(2) الأصفر الرنان: الذهب. 
)3( الدأب: العادة. 


20 غلة الناشئي. 


ما استولى اليأش على آَم إلا أخنلها: ولا حامر قلوت 
قوم إلا أضعفها. 


أمّا الخْمُول - وهُوّ أثر من آثار اليأس - فَقذ يَجِعَل المَرء 
كالحيوان الأعجم» لا يعرف من هذه الحياة إلا ما تهتدي إليه 


(1) اليأاس: القنوط وقطع الأمل. 

(2) خامر: خالط. 

(3) ناهيك: كلمة تعجب واستعظام كما يقال: «حسبك»: وتأويلها أنه غاية فيما تطليه 
ينهاك عن طلب غيره. وهي تذكر وتؤنث وتشنى وتجمع لأنها اسم فاعل. تقول: 
هذا رجل ناهيك من رجل» وهذه امرأة ناهيتك من امرأة» وهؤلاء رجال ناهوك 
من رجال» ونساء نواهيك من نساء» وهذان رجلان ناهياك. وهاتان امرأتان 
ناهيتاك. وإن وقعت بعد النكرة كانت صفة لها كالأمغلة السابقة. وإن وقعت بعد 
المخرفة گاتت خالا متها > مشل: : هذا عبد الله ناهيك من رجل. وإعرابها في نحو 
«ناهيك بعمر عادلا» تاجیات خب قم والكاف مضاف إليه» وعمر مبتدأً مؤخر 
دخلت عليه الباء الجارة الزائدةء وعادلا حال. 
وقع الحسام: شدة ضربته» والحسام: السيف القاطع. 


الياس 21 
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البهائم بالوق الطبيعيّ: من التمتع بالمَطاعم والمشارب 


قد قَرَن الله اليأس بالكُمر بء في قوله: ولا نشوأ مِن 
زوج آم لَه لا یبش ن فج و إلا اوم اكرون 4 (بوسف, 7ه)؛ 
فانظرّ ما أعظمَ ذنبَ اليائسين! 

وليس هنا الب راثا" على قلب شرتكبه في الحيا 
الكُبرّى" فَقط» بل هو يُعْشي '' مُجترمَة ' في هذه الحياة الصُغزى 
ایضًاء ڌڏ لو عضت له آمو يجت أن يوم بأعباتها“» فاستبطاً” 
تعاتجهاء آو اکر أ تكرت رأة معرظا عا إعراض الجات» 
عن مُنازلة الشُجعان. مع أنه لو ثابَرَ على القيام بهاء وواظبَ على 
مصادمة ما يَعْعَورُهٌ"' من العوامل في سبيل تحقيقهاء وثبت أمام 
العقبات" التي دُوتهاء فذللها بِجِدٌ جاڏ« وعزم وقَادِ» ونمو َر 
حاة _الأكنة منقادةً"' إليه» وتال من نعائجها ما يّروم. 


(2) رائنا: مغطبًا. 

(3) الحياة الكبرى:. هى الحياة بعد الحياة الدنيا التى هي الحياة الصغرى. 
(4) يغشىی: يیغطی. ۰ 

(18 ترمد کسید 

(6) الأعباء: الأحمال الغقيلة» ومفردها عبء. 

(7) استبطاً الشىء: وجده بطينًا. 

یعوره؛ یضیبه وینزل به مرةٌ بعد آنخری. 

(9) العقبات: جمع عقبة» وهي الصعوبة» وأصلها الطريق الصعب في الجبال. 
(()1) منقادة: طائعة. 


ولك هو اليأش» مهد الآمال» ومقوض '' ارکان الاعمال. 

لو رَغِبت إلى كثير من الناس عندنا - ممن يستطيعون القيام 
بعظائم الأعمال» التي يَعودٌ نفحُها على الوطن وآبنائه - أن يَفومو 
بأمر من الأمور النافعة» لاععذرَ من ذلك بما لا يُقَبَلّ من حُجُة» 
وما لا يُوبَهٌ له من اعتذار. 


ما عُذرٌ مر حُجَتَه اليأش من نجاح المشروعات» وبُرهانه 
شر رة تجاح الأعمال؟! 


ما ذلك» لحَث الحق» بحجة» وما على قولهم أثارة 
برها امج 

و هو اليأش؛ فاتشز, الله الياسش» وا البائ سیر 
عََّراتهه» واا بهم قلی فاع الأمل وال يديهم ان 
صالح العمل. 

إن الیاس فل تیک من القلوب إلا أقلَها؛ واس گی 
حَلَقَائةُ في النفوس» غير تفس قد تداركها الله بكصيص ” من نور 


-— ت 


(1) مقوض: مهدم. 

(2) لا يؤبه له: لا يعباً له ولا يلعفت إليه. 

(3) أثارة: قليل. وأصلها: البقية من العلم تؤثر. 

(4) أقاله عثرته: نهض به منها. 

(5) أتاف بهم: رفعهم. اليفاع: التل المشرف» أو ما ارتفع من الأرض. 
(6) اسشچحگکمت: تمکنت. 

(7) البصيص: اللمعان والبروق. 


E الياس‎ 
0 ® Kies 


الآمال» فأدركت مَغَبَة المآل''» وسعَّت إلى تحسين الحال» لتجنى 
تفر ات آل ستفبال. 
فلا تکونوا» آنھا الناشئون» مق الاس الکسالى الخاملين. 
فما اليأش إلا موت فى الحياة» وشقاءٌ بعد الموت. 


فادیشرا الیاس: وفوا لباس ٠‏ تر نرا عن الجفلحين: 


س ت 
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(1) المغبة: العاقبة. المآل: المرجع والمصير. 
(2) البأس: القوة والشدة. 


عظة الناشئين 


لولا الؤجاء لما سعى ساع نحو أمييّة""» ولا دعا داع إلى 
وطنية» ولكانت الحَياةٌ أضيق من جُخر الضَْبًَ وأثقل على 
لعاتق من القيود والأغلال. 

ما رأيث أحدًا يعمَلٌ إلا وهو يَعتقَدٌ أن لِعَمَّله أثرّا تُحمَدُ 
عش وئرجی فائدثه. ولا َر بيسن أن تكون الفائدةٌ خا 
بالعامل» أو عافة شاملة: يعو د خیڙها على مجموع الأَمَة التي 
ينتفع بخيراتِها» ويَحيا في بيئتها' 


غير أن هُناكَ أمرًا هُو كل الأمر: 
ذلك أن قومًا لا يعمَلون إلا إذا اعتقدوا جد الاعتقاد أن 
1 خو ا مجاه فان محرا هة في تجاح العمل و 


0 الجا الأمل. ا الأمنة ما يتمناه الإنسان» وجمعها أماني. 

(3) جخ القسة فاواة والضي: : حيوان بري كفرخ التمساح الصغير. 

)3( العاتق: : موضع حمالة السيف من الكتف. الأغلال: القيودء والمفرد غل. 
(4) المغبة: العاقبة. 


(5) البيئة: المنزل والموطن. 


الزجاء 25 
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گاتت وهی من بيت العلكښوروت» چ سن الإقدام» 
وادرعوا” بالأوهام. وليس ذلك من دأب الحازمين"» ولا من 
وما الذاعي إلى إحجامهم إلا ضَعْف الرجاء في نفوسهم. 
وهو مرض من أمراض التّفس» يجب أن يُداى بإماتة اليأس» فإنه 
داء الاجتماع» وجرثومة العْمران المَوبوءة''. 
قليلين» والسُعداء فى حياتهم نادرين؛ وقد شجاتهمُ الحَسراث. 
وحاطتهم من شفاء الحاة التكباث". ولو عقلوا لطر خرا بهذا الخْلى 
اشائ الأرض» واستمسكوا بعُرّى” الرّجاءء وأقدموا على العمل 
إقدام الأشذاءء الذينَ يرون أن في اليس الذاء» وفى الرّجاء الشفاءَ. 


وبع فإن هناك قوما لا ببظ" هِمَمَهم بعد الغاية التي 
يقصدون إليهاء ولا يول بيهم وبين ما يرجون ما يّعترض 


(1) أحجموا: تأخروا. 

(2) أدرع الدرع وادرع بها: لبسها. 

(3) الدأب: العادة. الحازم: من يضبط أموره ويأخذ منها بالثقة. 

(4) الجرثومة: النسمة التى يسمونها المكروب. الموبوءة التي فيها الوباء والداء. 

(5) النكبات: المصائب. ۰ 

(6) الشائن: العائب. 

(7) العرى: جمع عروة. وهي كل ما يوثق به ويعول عليه. وأصلها مقبض الدلو 
والكوز ونحوهماء وما يدخل فيه الزر من القميص وغيره. 

(8) لا يشبط: لا يعوق و لا يؤخر. 
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رجاءَهم» ويُصادِمُ آمالهم» بل يَندفعون اندفاعَ القضاءِ المُنْرَلِء 
ويْقدمُون إقدام الآتي'' المُرسّل. لا يلويهم' ' عن آمانيهم لاو 
ولا يتنهم ثان» وأولئك هُم القومُ حقّاء وبهم تَحيا الاَهَه. 

هذه الفنَةُ النّاهضةء تعلمُ حق العلم أن رجاء العمال داعية 
ندا ماپا یسب سایق سوا فلا يُقَعذڏهم عنها ضَعْفُ 
الأملء ولا ضالةٌ وره" . 

هي تعتقد اعتقادًا لا يَشُوبُهٌ" شك ولا يُخالطة ريث أن 
الحياة معَ اليأس موت وتقول معَ القائل: «ما أضيَق العيشَ لولا 
فسحة الأمل». 

فاجعلواء أيُها النَاشئونء الرّجاء شعاركم» والأّملٌ دثاركہ. 

واتزكوا تغبيط المُنبّطين» و لى اللاوين» وثنى ج الثانين. وكونوا 

من الراجين الآملين» الشاعين العاملي. والله لكم مُعين. 


)1( الآتي: السيل ياتى من بغيد. 

)2( لا یلویهم: لا یشنیهم ولا يصرفهم» وماضيه لوی. ومصدره اللي. 

(3) ضالة النور: ضعفه وقلته. 

(4) لا يشوبه: لا يخالطه. 

(5) الشعار: العلامة» وثوب يلبس تحت الدثار. والدثار ثوت يُلبس فوق الشعار. 
٠(‏ الثني: مصدر ثناء عن الأمر يشنيه أي صرفه عنه. 


بَحَثْثٌ في طبائع البشر,» فلم أجد حُلَقًا من الأخلاق الذّنيئة 
ادن إلى الشغار*" رآقرت إلى الموت فى الحيات سن الجين. 


ذلك الحُلُقّء ما تأصَلَ فى تفوس قوم إلا ضَربَ عليهم الذلة 
والمَشكنة”» فباءوا بالرّضاعة"' والخْمُول» ثم بالانحلال فالموت. 


داهم الاق العدو» فج عن صل غاراته». شى من 
مُنارلعه» بما تَرَبّث عليه تُمُوش أفرادها من الجُبن؛ فَيَجُوش خلال 
الذيار ٠“‏ ويَكتسخ” البلادء ويَمتعبدٌ الجماعات والأفرادء فلا 
ری له من صاد» ولا لأفاعبله" من راد 


(1) أدنى: أقرب. الصغار: الذل والضيم. 

(2) تأصل: تمكنت أصوله وثبتت. المسكنة: الضعف والذل والفقر. 

(7) باءوا: رجعوا. الوضاعة: الخسة والانحطاط. 

)4( يداهم: يأتي على حين غفلة. 

(6 فرق قاف 

(6) يجوس خلال الديار: يدور فيها بالعيث والفساد. 

(7) يكتسح البلاد: يستولي عليها ويآخذها. 

(8) الأفاعيل: جمع أفعالء ومفرد الأفعال فعل» وأكثر ما تطلق الأفاعيل على الافعال 
المنكرة. 
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ويقوم فما رهظ أولُو قُساد» فلا يَجدون لهم احا 
بال فی ا فهلكون الحوْت والئشل”» ويَجْعَّلون الامة 
كالحيوانات العْجْم. ولولا داءٌ الجبن لردّتهم على آعقابهم 
خاسرينَ» وَضرَبتّهم ضَربة لا تقوم لهم َعدَها قائمة. 

فالقكوث على عمل من بريد بالأمة الشوء اة الجبناء 
وارض 2 5 الظالم من دلائل حیاة الأمَةَ؛ فان حياتها بما نَع فىها 
من الشجعان. 


قبح ورب الكعّبة» أن يقوم فا الجاهل کو زي العلماء» 
والفا جر في مَظهر الأتقباءء والخامل في صورة النَهاء» والعاجز 
في هَيئة القَدَراء“» والمَيْتُ في لباس الأحياء. 


وأقبحُ من ذلك أن نلم لهم هذه اللق#و رثا ونقاقًا: 
طمَعا في جر مَعْنّم٬‏ أو لخور"' في النَف ig‏ ضَعْفٍ فى الأخلاق. 


وأشذ قبحًا أن ندافع عن الظالم ومن يريد بالاَمَة اشر 
ونَصِفة بالخلال الطيّبة» وخسن النَية» وصدق العمل. 


)١(‏ الرهط: ما دون العشرة من الرجال. ورهط الرجل: قومه وعشيرته. 
(2) المرصاد: الطريق» والمكان يرصد فيه العدو. 

)3( الحرث: الزرع. النسل: الخلق والولد والذرية. 

(4) الخلة: الخصلة والخلقى»ء وجمعها خلال. 

(5) المناهضة: المقاومة. 

(6( القدراء: جمع قدير وقادر. 

(7) الرثاء: التظاهر بخلاف ما في الباطن. 

[٭) الخور: الضعف» والفتور» والجبن. 
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إن مغل هذا الخُلّى الشائن"' - الذي مَضدَرُ الجبن _ غ 


للأمة» وتَعْريز بها؛ لأنها تستَسلم إلى من يكون القاضي عل 
حباتها» والهادم مَبَّانيّ اجتماعهاء والمُقّوض اآوگان أخلاقها. 


فأعِیذگم بالله» معشر الناشئين» ان تکونوا من الجبناء» 
لاء الأدنياء؛ فان الجن داء اَی داء! 


عَودوا أنفُمَكه الشجاعةء تعتادُوا الإباء والشَمَّم ٠"‏ والصدق 

في القول» والنجاح في العمل. 

إن الجبن قد ضر بالاأمَة؛ حتی جَعَلها في أسفل الذرّكات » 
طا عليها الجائر'"» واستية بأمرها الجاهلء وعَر بها الفاجر. 
فإن دامت الحال؛ ساء المال' . 


فلا تأخذكم في الحق لومة لائم» ولا ترهبكم سَطوة ظالم؛ 
فان في الجبن الموت» وفي الشجاعة الحياة. 


إنكم ستکونون غا آباء» ونوا لأبنائككم الوا صالحة. 
نحي بكم الأ حباة الا 


(1) الشائن: العائب. 

(2) عرر به تغريرًا: عرضه للمهلكة. 

٠١‏ المقوض: المهدم. 

١١‏ الإباء: الامتناع من كل ما يشين. الشمم؛: الأنفة وعزة النفس. 

(5) الدركات: Sgr:‏ السافلة. وهي في الأصل المنازل كالدرجة للصاعد. 
٠١‏ سطا: صال ووثب وقهر. الجائر: الظالم. 

7( المال: المرجع والمصير. 
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إذا كان الجْبنٌ خلقا سافلاء ومفْلبة” للجُبان عظيمة» فالتهوْر 
لا يقل عنة مَلْقصة؛ لان فى كلا الخُلقين ضَرَرّا لاحِقًا بالإنسان. 


الجبن في الأعمال داعِية الإخفاق'' فيهاء والتّهؤر في الإقدام 
عليها قبل التروي سَبَبٌ لعَدم التوفيق أيضًا. 

رآینا جماهيرَ المَُحَمسين يندفعون في آمر من الأمورء فة ل 
يبون أن يروا بِحْمَيٰ حن ؛ فلا يُوّفقون فيما اندفعوا فيه. 
وان هِمَمَهم برد بعد قليل من تَحَمُسهم. 

فاا دلت 


إن السَرّ واضح لكل مُفكر: وذلك أن كل عَمَل من الأعمالء 
منۀ ما یکون» ومنۀ ما لا يكون. فالعاقلٌ من يَتروّى فى الأمر قبل 
(1) التهور: الوقوع في الأمر بلا مبالاة. 
(2) المثلبة: العيب والمنقصة والمسبة. 
(3) الإخفاف: عدم الظفر بالمطلوب. 
(4) لا یلبشون: لا يمکئون. 
(5) رجع بخفي ځنين: مل يُضربُ لمن رجع خائبا. 
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الإإقدام عليه؛ فإن رأی أنه مما يکون» وجه عزيمته إليه» واندفع 
نحوه» وإن رأى أنه مما لا يكون لم يُضيّع الوقت عَبنًا في 
مُحاولة إيجادي. 

التَهورُ ضار. وهو كالجبن في عدم حْصول الفائدة منه. 

فان رأيت رجلا جار عن القضد"» واثبَح غير سبيل الرشد 
فأحجمت'' عن إرشاده» وجَبْلت عن إبداء الصيحة له - ظل 
سائرًا في طريق ضّلاله؛ فكذلك إن آردت أن تَضْرفَهُ بالشدة» 
طط الج رالتسی هد بیز زرك آنا شخرا : بن زا 
تمادى في عناده» وازداد في طغيانه ‏ ؛ فَتَضِيعٌ بذلك الفائِدة التي 
كنت تَوخاها ٠‏ والتَعيجَة التي تنشدها”. 


التَهورُ سز عظيمٌ من أسرار الفشل في الأعمالء وإليه 
يرجم مُعْصَمُ الأسباب في ضياع ثمَرات مَجهوداتنا وإفلات 
الصَيْدِ من يَدِنا. 


)1( جار عن القصد: عدل عنه ومال. القصد: استقامة الطريق» والتوسط في الامور؛ 
وهو نقيض الإفراط فيها. 

() [خخیت: تاشر ن: 

ر3 الجبه: ا وأصل معناه: صر بت الجبهة. 

(1) الزجر: المنع والانتهار. صغواء: مصغية. 

(5) الطغيان: مجاوزة الحد. 


9 اتسا تطلبها. 


وگ أ4 وت تک م الفا حر . 


(1) مدعاة الخببة: الب فيها. 

(2) المغبة: العاقبة. الزلل: السقوط. 

(6 الا الجاغة مها حال واجیة وإنما وصف به الناشئ هنا رجاء أن يكون 
او TE‏ إن شاء الله. 


)4( وسطا: مس في الامور. 
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يلاك" التجاح في الأعمال أن يكون في نفس العامل شجاعة 
تذْفعْةُ إلى العمل؛ فلا يرجِعُ عنهُ حتى ينال ما يريد. وما فل 
العاملون إلا بهذا الأ ال ريف؛ فهو من الفعَلَن به من 
ناصة خطير'" الأمورء حتّی ثلقى اله صعابها پاقال" . 


الجاع هى الخد الوَسط بين رَذيلتى الجُبن والتهؤر؛ ففى 
الجن يط٠‏ وف الور إفراط) رقى الشجاعة الشلافة. 


الشجاعة أن تُقَدِمَ حَيْثُ تَرَّى الإقدام عَزْمًاء وتحْجمَ' ' حيث 
ترا الا حجام حزما . 


(1) ملاك الشىء: نظامه وقوامه الذي به يقوم. 

(2) الناصية: مقدم الرأس» والتمكن من ناصية الأمر: كناية عن الاستيلاء عليه. 
(3) الخطير: العظيم. 

(4) المقاليد: المفاتيح› ومفردها مقلاد. 

(5) العفريط: التضييع والتقصير. 

(6) الإفراط: مجاوزة الحد. 
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ضَرُوريّات الحياة. 


فالانية يَذفْعُ بها المرء ء عن وطنه وعن تسه عوادي س 
يريد بهما السُوء؛ ويُكافح الأعداء فی سبیل تعریز الالحت إلى أن 
يقضى الله مرا كان معو لا فان اتسر التسش الوطنَ مَطارف ٠‏ 
شرف وحلي جِيدَّة"' بعقُود الفُخْر. وإن لم يوّفق فيما قَصَدَ إليه 
کان له آجة العامل الْخلص. 

والأولى يرد بها الظالم عن طَلمه» والغاوي” عن غَيَه؛ 
ويد الأمة بالعِظة النَاجعَة إلى الشبيل القويمة لَسلُكهء 
والطريق اللاجب 'لَمْشى فيه. 


فإن فقَدَت هذه الشجاعة تمادى الجايِر' » وازداد ضّلال 
الهاي وشت الأثة في غير لاج ٠‏ الصواب» فکاتت العاقرة 


)1( العوادي. ٤ال‏ وازل. 
(Cê)‏ يكافح: يقاتل؛ والمكافخة اسعقبالك العدو في اللحرب وجهًاالوجه ليس دوثكما 
ترس او غیره. 


ا دو آلعریر ری کر ا 
)4( الجيد: العنى. 


)5( الغاوي: الضال. 

)7( اللاحب: الطريق الواضصح المسلوك. 
(8) الجائر: الظالم. 

)9( المنهج: الطريق الواضصح 
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وإن اضمحلّت يلك" كانت البلاد هيا مق ما؛ يُصاح في 
حَجراتها فلا يُلفی لِلصائِح مُشکت. ويْعاث "في أكنافها"» فلا 
یری للعائٹ ٿث سن راد وهُناكٌ الطاء ق انکر التي تَجْعَلْ أفراد 
لأمة عبية الصا والنا العظمّى التي تجاح" مُمَيّزات تلك 
المت وتَقضِي على حياتها الاستقلالية» حى تجعلها كأشر الذابر. 


هلان جى الأ جا ریا آو اکا 


وإن تَهّوّرت في الدفاع» ففي الغالب أن يُصيبها ما أصابها فى 
حال جبنها؛ لأنهاء إن آقدمت على المُصادمة قبل أن تأخذ للاأمر 
N‏ وللکفاح عدته» كانت النتيجة شرا أيضًا. 


فأيْهما خير للاَمّة؟ 


َد ينال صاحبه ما بُرید. 


(1) اضمحلت: ذهبت وانحلت وتلاشت. والإشارة بتلك إلى الشجاعة المادية. 

)2( الحجرات: بفتح الحاء والجيم: النواحي. والمفرد حجرة بفتح الحاء وسكون 
الجيم. وقولهم: «دع عنك نهبا صيح في حجراته» هو مثل يضرب لمن ذهب من 
ماله شيء ثم ذهب ما هو أجل منه وأعظم. 

(3) يعاث: يفسد. والعائث: المفسد. 

(4) الأكناف: الجوانب والضواحى. والمفرد كنف» بفتح الكاف والنون. 

(5) الطامة: المصيبة الي تطم آي تقو نى تغلب. 

(6) تجتاح: تستأصل وتمحو. 

(7) الأهبة: العدة. 
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والشلامة من ذلك أن ثربًى في الأمة روح الشجاعةء فهى 
احص الحصن" والفي * الاين 

فبالشجاعة» مَعشَرَ النّاشئين» تخلقواء وبحَبلها اعَصمُواء ولا 
تذَعُوا لمرَض الجبن» وإبليس التَهوْرٍ إلى قلوبكم سبيلا؛ فإن 
الجبنَ من البَلادة» والتَهؤرَ من الحُمُق» والشجاعة من أخلاق 


C1)‏ الحصين: المنيع. 
2( المعقل: الغلعا. 
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دخل قراب على هشام بن عبد المّلك» فققال: «يا امير 
المُؤمنين» أتت علينا ثلاثة أعوام: فَعامٌ آذابَ الشحم»ء وعامٌ أكلّ 
اللحم» وعام انتقی العم : وعندكم فضول اموال» فان تكن لله 
فيثوها' في عباد الله» وإن تكن للناس فَلِمَ تحْجَّبْ' ‏ عنهم؟! وإن 
كانت لكم فَصدَفوا بهاء إن الله يُحِبُ المَُصَدَقَينَ». قال هشام: 
«هل من حاجة غير هذه يا أعرابی؟» قال: «ما ضّربت إليك آكباد 
الإبل”» رع الج > وأخوض ازس لخاصض دون عام». 


(0) المد لحة المرسلة: هى التى يقصد بها النفع العام. 

) انعقى الحعظم: أخرج نقيه آي مخه وهو ما في داخل العظم من الدسم. 
تحجچی: تمنح. 

3) ضربت إليك اكاد الإإبل: رحلت إليك من مكان بعيد. 

)6( أدرع | لهجي : ألبسه کالدرع. والهجير: شدة الحر. 

)7( الدجا: اة الليل: وإدراع الهجير وخحوض الدحا مجاز عن السير فيهما. 
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إن لهذا الأعرابئ» بها الغاقي تفا كرك ووجدانا صحیخا» 
وغيرةً على قومه وغير قومه عظيمة» وذلك ما دَعاهٌ ألا تكون له 
الاثرة" بالخير دون سرا لا عم لسم اليقين أن حياة الغرد 
حياة السّعادة» وقَومُهُ في الشقاء» لهي حَياة الذلء اع اليش 


كيف يّرضى العاقلٌ أن يكون في بُخْبُوحة "' من الخير» ومن 
يجيط به من الناس في U‏ لس ؟! 

بل كيف لا يأنف"' أن برى التَقاء قد عم الأمة وهو لا 
يعبأ“ بما يعتريها من الآلام» ولا ألم لِمَا في أفيدتها من 
السهام'؟! 


إن الات لي ضف آل قور وموت الوجدان» اقساق 
لهو من البهائم» التي لا تعرفُ من الحياة إلا اللو والطعام 
بال اس 


وأکثر ب بهيمِيّه منة» وأشد و ا5( على الحباة الاجتماعة» م 
FF" (1(‏ : الاستثغار والاستبداد. 
(2) البؤس: الشقاء والشدة. 
(3) البحبوحة: السعة» ووسط الشيء. 
(4) ضنك العيش: ضيقه. 
( لآ یائفت» لا سکف 
(6) لا يعبأً: لا يبالي. 
)7( السهام: النبال والمفرد سهم 
(8) الوطأة: الضغطة والدوسة» ويراد بها الشدة. 
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بسعى لمصلحعه الشخصيّة سَعْيَهاء وهو يَعلمْ أنها الهم الَافذٌ فى 
صميم"' المصلحة العامة» والقضاء المُبرم على حياة المجموع! 

إن مثل هؤلاء الناس عب" ثقيل على الحْجتمع» ومرض 
وبيل“ في جسم الاجتماع. 

الا يدري من كان على هذه الشاكلة أن عَمَلَهُ يعود عليه بالخسران! 

آلا يعلم أنه فرد من أفراد الأَمَة الى سَعَّى للضّرر بها! 

ألا يَمَهَمُ أن ضَرَرَ المجموع يعود على الفرد! 

أ يَطْنٌ آنه ناج من شوء عمَله» مُتَفَ ص من عاقبة شَرّه! 

إن طن ذلك فقد طن باطاد لأنا لم َر أحدًا يض الأة 
لمنفعة نفسه إلا عاد عليه عمَلّهُ بالضّرر المُبين. والأمثلةٌ على ذلك 


إلا إن هناك قومًا قد ضرب الله بيْنّهم وبين الحقٌ شور ظاهره فيه 
الرحمة» وباطِنةُ من قبل" العَذاب؛ فهم يَعْمَلون على حَضّد شؤكة” 
الأمّة» وإضعاف بأسها"» وإضاعة حَقَّهاء وإبقائها في بيئة الخمول 
(1) الصميم: العظيم الذي به قوام العضو. 
(2) القضاء المبرم: الذي لا مرد له. 
)3( عبءَ: حمل . 
(4) وبیل: شدید. 
)5( متقعص: متخلص متملص . 
من قبله: من جهته. 
)7( خحضد الشوكة: كسرها وقطعها. 
(8) اليأس: القوة والشدة. 
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والا شسقكادة* ۰ وما لهم في ذلك من فائدة» وليس لهم من عائدة ' إلا 
ما يَنالْهُم من ثناء حاكم» أو بشاشته في وجوههم! وإن نالتهم فائده 
ماية» فهي لا تسين ولا تُغني من جُوع. وإنما هو النفاق والرياء» 
يَذفعان پوثل هؤلاء الناس إلى تحبيذ أعمال آهل الأثرَة! وليْتهم 
يمون أنهم بُخي ئون صنْعًا: بل هُم يَغْلمون كل العلم نهم وراء 
إسقاط لأمة ساعون» ونحو ما يول ذكره سار ون» وعلی ما بُميتها 
عاملون» فهم م الضالون الجضلون» وأولئك هُم شر البرية ا . 
ف فتجنیو ٤|‏ محا النّاش س اما وقوا از نفمشكم عر 
أفعالهم“» ولا تكونوا من الفِراسيّينَ” القائلين: 
قغللمی بالؤشل» والموث فوته إا وت ماتا فد تول الق 
بل کونوا من الع ن“ المُنادين: 
فلا هطلت علي ولا بأرضي سَحاِبُ ليس َنَم البلادا” 
تكونوا ممن هدي الصّراط المُستقيم". 
(1) البيقة: المنزل. الاستكانة: المسكنة والدل. 
3 العائدة: المنفعة» وما يوصل به الإنسان من معروف. 
(3) البرية: المخلر قات: 
)4( قوا: احفظوا. المعرة: الستوء» والإثم والجناية. 
)5( المراد بالفراسيين: دعاة المنفعة الشخصيةء نسبة إلى أبي فراس الحمداني 
(6) المراد بالمعريين دعاة المنفعة العامة نسبة إلى أبي العلاء المعري الشاعر 
الفيلسوف العربي الشهير قائل هذا البيت. 
(7) السحائب: الغمام الممطرء والمفرد سحابة. تنظم البلاد: تعمها وتنفذ إلى جميع أقطارها. 
(8) الصراط المستقيم: الطريق المعتدل الذي لا عَوَجَ فيه. 
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ترت في أخلاق النّاس» وتَقّبت عن تفوسهم» فلم أرَ نمسا 

سل العالمَ والجاهل» والصّالح والطالح» والمُخْص والمُنافقء 
رل شن اتصفت بسا خيدة أو دميحة جك آنه شر يفت الس. 

لكل إنسانٍ أن يدعي هذه الڏعوى؛ غير أنه ليس لكل إنسانٍ 
أن سی ما لم يُحقَق الخبَرَّ الخبْر ؛ وإلا اخعلَظ الحابل 
بالتابل ٠‏ والفارس بالراجل . 

يَرعُمٌُ كثير من الئاس أن الشرف إنما هو عند الإنسان من 
الثروة وبقدر ما لديه منها يَختال عُجْبًاء ويميش" فخارًا. فهو 
يُحْتَقر الضعفاء ويّزڌري الفقراء. 


(1) الخلة: الخصلة والجمع خلال. 

)2( الخبر بضم الخاء: الاختبار. 

(3) الحابل: الصائد بالحبالة وهى الشبكة» والنابل: الرامي بالنبل. 
(4) الفارس: الراكب الفرس؛ اا الماشي على رجليه. 

(5) یختال: یتکبر ویتبختر. 

(6) يمیس: يتمايل عجبًا. 


42 عظة الناشئين 
ه0 
ومن الغريب أن يَجدَ هذا الشّريف الواهم نصّراء» يَرفعُون من 
ققامه» وأذِلاء يشْجُدون أمام قدَمَيْه؛ ورْبّما لا الهم من عملهم هذا ما 
يستعينون به على سد عَوَزْهم' » وإصلاح مَعايشهم. وإنما هو الفاق 
أو الذل. وما ذلك إلا من فسادٍ في تربيتهم ومَرَّض في أخلاقهم. 
ولو يَعلَم من يدعي الشَرَفَ لوفو ر ثروَتِه - أنه ِن يقَلِٺ ل 
الڏهر طهر المِجّن» ويْكشر له الرّمان عن ناب قَيْصْبَح فقيرًا بعد 
الِئّی» مُحعاجًا بعد التُروة» يَحْفِضْة من کان ل رافځاء ويَناً عنه من 
كان منه انيا" لأقَلَعَ من المُخار» ولبس غير هذا الدثار”. 


ويَظنُ آخرۇن أن الشرّف هو ما اوش الإنسان رت وة فی بدنه؛ 
فهو يَحتقر الضَعّفاء» وإن كان لَدّيهم من العقل ما يَطّولُون به الجّوزاء”. 
ولو عَلِمَ آن الاأسَدَ أجرأً منه وأقوى» وأن الل الت غردا 
واد ضخم > حسما وأروعٌ هة فهما آولی مله بذلك» لجع عمًا 
يدعيه ضاغرًاء وتر الفخار بالقَرّة والبَطث . 
(1) العوز: الحاجة. 
(2) الوفور: الكثرة. 
)3( قلب له الدهر ظهر المجن: تغير عليه أو ا إليه. والمجن: القرسن: وهذا مثل 
(4) ینا یبعد. دانتًا: قریبا. 
(6( أوتي: أعطي. 
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ويَخال قوم أن الشرف يشفى المَرء بمرض الأةب ييا 


بموتهاء ويفوّى بضعمهاء ويّرتفع بانحطاطها» وير بذلهاء 
۴ خد بمفالتها: 


ولو فكوا قليلا لعلځوا انهم شخيائون» وفي غرؤرهم * 
رة فالش ريت انما تغرف الأ ويّحیا بحیاتهاء فإن هانت 


هان وإن ساقت مات . 


إن الشرفَ الصُحيح» والمَجْدَ الرَجيحَ" لا يَكُونان إلا لِمّن 
توفۇفت ‏ فيه المُرْوّة'"' والشهامة' وطهارة الوجدان» ونال قشطا 
من العل“ ونَشط الذاعين إليه. قَمَنْ فعل ذلك فهو مِمّن طابت 
سریرتهم' » وزگت بين الناس سيرتهم'. 
کات" اة یکرت شیا ماجداء ہن گان جاخاا فیا 


س 
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8 ينچدة يقرف 

(2) الغرور: الباطل»ء وتزيين الخطاً بما يوهم أنه صواب. 

(7) يعمهون: يعحيرون ويترددون في الضلال. 

(4) الرجيح: الرزين. 

(5) توفرت: کثرت واتسغعت 

(6) المرؤة: النخوةء وكمال الرجولية» وهي مجموعة آداب نفسانية تحمل مراءاتها 
الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. 

7) الشهامة: الحرص على مباشرة أمور عظيمة تستعبع الذكر الجميل. 

(8) السريرة: ما يسره الإنسان ويكتمه خيرًا كان أو شرًا. وفلان طيب السريرة: سليم 
القلب صافي النية. والجمع سرائر. 

)9( زكت: طابت وصلحت. السيرة: ا سر غليه من الأعمال. 

(10) هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بَعدٌ» مبني على الفتح. ويجوز بناؤه على الكسر أيضًا. 
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يَرْدّري النُبهاء» ولا يُبالى العُقلاءء ولا يأبَة للعلماء"' ويَكرَهُ 
لأمّته الارتقاء. 


ليس من الشرف والؤجاهة في شيء من يَستبد بمرافق” 
الأمَّة» ويَستأثر بمَنافعها”» ويَحْةَرٌ"' مجموعهاء ويَهْدِمُ كياتها . 


الشريفُ مَنْ يَحْذمٌ الوَطنَ خدمَةَ صحيحة تعلي شأته» ودَرفع 
)6( 


من مَکانته» ویَهُون فى سَبيل إعزازه» ويموث بُعيَة إحيائه. 
هذا هو الشرف الحئ» معشَرَ النّاشئين. فاعتصموا" بحبله؛ 
فإنة حل الله اتير ؟ الجئوا إل تة فإنه حصن الله العخصين. 


إن الوطن يدعوکم إلى حدمته») فأجيبوه؛ والامة باسظة إليكم 
التي دزا إليها أسبابَ" النْهُوض؛ وأعتُوها منكم بقَرَةٍء تَحيَا 


بكم حياةٌ طْيّبة» وتَرْق إلى أعلى عِليين”. 


)1( لا یأبه: لا یکترٹ ولا یبالی. 

(2) المرافق: المنافع. ۰ 

(3) یستأٹر بمنافعها:یستبد بها ویخص بها نفسه دون غیره. 
(4) يحقر: يحتقر. 

(5) گات الأهر؛ ما بكرن عليه 

)6( يهون: يذل. 

(7) اعتصموا: تمسکوا. 

(8) الأسباب: الوسائل. وأصل معناها الحبال. والمفرد سبب. 
(9) أعلى عليين: أعلى المراتب. وعليّون هو اسم لأعلى الجنة. 


القكفة واتقخة ۳ 


للأمم» كما للأفراد هَجَعات ويَقظات: 

عار قغْلت كليها الأرلى يله وطورًا تَهيجُها' الغانية 
فَنَبهُها. وقد كان هذان العاملان» ولم يَزالاء في تنازع وخڃصام» 
ولم يَكُرْ» ولا يكوك بَيْنّهما سكينة وسلام؛ ذلك لأنهما ضِدًان. 
لضان لا مجان 

وإ لهذه العَلَّبة أسبابًا وعللاء رُبّما اختلَمت في الظّاهر 
للها شزفة من سيث الطرفة إذ إنها تلخ يجه والحدة مي 
تش الأمة أو امالا ويختلف التنبه او الخمرال» فَوَهَ وا 
باختلاف أسبابها المرّثرة في تُمُوس الأمم» التي انتشرت فيها 
تلك اليل آو الأسباب. 

اک الأسباب التي تجِعَل الأمة خاملة مَُمَهْقِرةً ساقطة» فُهى 


0) الهجعة: الغفلة. واليقظة:؛ آلقبه. 


(3) متقهقرة: متأخرة راجعة إلى الخلف. 


0 ) ا عظطة الناش ين 


منها جُموذ فير من عُلَّماء الأديان» وؤْفُوفُهم سَدًا مني 
أمام تيار الأمَة المندفعة إلى التَقدّم» لتَكُون من كَبريات الأمم 
الحيّة. ومنهم من يََّجذون الدَينَ وسيلة لمَآربهم» وشرى 
يصطادون به عُقّول العامة ليْرجِعُوهم عن نصرة المُصلحين» 
وشتابعة عُلَّماء الكوْن والاجيماع؛ فيكُفرون ويْمَسَفُون 
ويُحللُونَ ويُحَرّمُونَ» ورُبّما دماء الأبرار يُبيځُون. وما ذلك 
إلا نعيجة من تتائج جَهلهم أو غرورهم أو ضَعْف أخلاقه» 
أو کانوا يٌعلمون. 

ومنها استبدادٌ الووّساء وأرباب الوذ ولم الحكام 
اياي مز رید ان ينض بالاَمَة من دَرّكات“ السّفالة 
وهُوّى”' الجهل وأخاديد" الخمول» إلى مُشتوى” الفضيلة 
والعلم واله. ٠‏ 

وناك أسباث أَخَرُ لا َع المَقامٌ ذِكرها. وهي» مَعَ ما تدم 
من الأسباب» تُخْملٌ الأمة» ونّشوفها إلى مَجازرٍ" الهوان والتًأخر. 


(1) الشرك: المصيدة 

(2) الأبرار: الأخيار المحسنون. 

)3( الأضطهاد: القهر والإيذاء. 

(4) الدركات: جمع دركة» وهي المنزلة السافلة. 

(5) الهوى: جمع هوة وهي الحفرة العميقة» وما بين الجبلين. 
(6) الأخاديد. : جمع الود وهي الحفرة المستطيلة فون الأرض. 
(7) المستوى: المستقر. 

(8) المجازر: جمع مجزرء وهو مكان الجزر أي الذبح. 


الهجعة واليقظة 47 


فتلك هي حالة الاأمَة في هجَعاتهاء وهذه هى الأسباث التى 
تجعلها قَيْدَ سلطانِها . 

وأما حالتها في يَقظاتهاء فهيّ على غير ما تقد تقدم» لاھا کوت 
اد ذا أ رفيعة الشأن» اة الا عزيزة الجانب» شه 
الحمَّی' جُهوَريّة الصَوت ‏ مُمْىَدَ مُمَّْدة الساطة. 

ولا تكون على هذه الحالة إلا إذا تَقَذّمَنْها أسبات تَوصِلها إلى 
الغاية التى ذكرناها. 

اا هلد الأسات رة ا 

منها ی آفراد في الأمّة يۇلمُهم بقاء امتهم د في الجهل 
والخمول والسّقةقوط؛ ينغن في الأَمة روح الهمّة والْرة مما 
يضر بهاء ويُوقدون فيها نار العزيمة والاستعداد لِمَعالي الأمور؛ 
حتی إذا تهيّاً لهم ما بُريدون ښوا الحكومة ورجال الاستيداد 
بالأمر» من العُظماء والروّساء وأرباب النْموذ» على تغيير الحالة 
الاجتماعتّة الفاسدةء واسوبدال غيرها بها. وبذلك ثزال البرازح“ 
التي تځول دوں رقي الأمَة. 


ا حبل ونحوه يجعل في جل الدابة يمس کها: . وفلان قيد فلان آي هو في 
قبضته. السلطان: السلطة والتساط. 

)2( الحمى: ما يحميه الإنسان من شيء. 

(3) جهورية الصوت: : مرتفعته» نسبة إلى الجهورة. والجهور: العالي الصوت كالجهوري. 

)4( النبوغ: الخروج والظهور في عظمة وشأن. والنابغ والنابغه: : العظيم الشأن. 

)5( يبشون: ينشرون. والبث النشر. 


)6( البرازخ: الحواجز» والمفرد برزخ. 
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ومتى تم لهم ذلك أدركوا انهم قدِ اجتاڙوا" في سبيل 
الاح عة ليست يشيء بالجبة إلى ها شر هم من 
العَقّبات؛ لان إزالا الظلم والاسداد وتسة نظام الاجتماع لا 
کیان رفع الأمةء إن بَقَيَت جاهلة خحاملة؛ فان جَهْل الأمة أَشَدُ 
وطأة من طلم الحكُومة» وٳِن څمولها عقَبة گؤوڏ“ في سبيلَ 
جلها أَمةٌ حَيَة يشار إليها بالبَنانٍ". وهذه العَقَبَة شد اعتراضًا من 
عقبات المستبذين» ورجال الدّين الجامدين. 


رمتّی آدرا اللابغون م الأمّة ذلك فكوا في الوسائل التي 
زيل ججابَ الخمول والجهل عنهاء وما هي إلا إيقادٌ نيران التُورة 
الأدبيّة” التي تلعهم أخلاقها الفاسدة» وعاداتها الضَارّة. 

ولا دواءَ نجع في هذه الثورة من انتشار الجرائد الحُرَة 
الصادقةء التي لا تَبيعٌ الشرَفَ والوجدان بدُرَيهمات يأكلها 
أصحابُها ظلمًا وشت ومن ذلك أيضًا انتشارَ الكُمّب النافعة 


(1) اجتازوا: قطعوا. 

(2) الوطأة: للشدة. والضغطة والدوسة. 

(3) العقبة: : الطريق في الجبل. والعقبة الكؤود: : الشاقة الصعبة المرتقى. 

(4) البنان: الأصابع أو أطرافها. والمفرد بنانة. 

(5) اقرا العظة الآتبة. 

)6( تلتهم: تبتلع. 

(7) أنجع: أنفع. 

(8) السحت: الحرام م أو ما خبث وقبح من المكاسب فلزم عنه العار كالذي يؤخذ 
رشوة أو خداء أو نحوهما. 
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بین طبقات الأمّة. وربّما کان لها في بعض الأٌحاپين تأثيڙ عظييْ 
أشدٌ من تأثير الجرائد. 

على المُفكّرين أن يُكثروا من نشر الكَمّب النافعة» التي تُوقظ 
وز لاذ وئَبْهُها من هَجَعاتها؛ وأن يَعضدذوا الصّحائِفَ 
الو طنية الصّادقة» والمجلات المُفيدة النافعة» وذلك بترغیب الام 
فيها» والسعي لتكثير سواد من تبعاعها”؛ لعسير الأمة في سبيل 
المجد» وتشلك طریق السّعادة. 

عبُهو» رَعاكُمُ الله مَعشَرَ الناشئين» ولا تكونوا من الخاملينء 
واقرأوا من الصُحُف أشَدّها وطنيّة» ومن الكَنّبٍ أسماها مَوضْوعًا 
وأسل یا تر را سن القحفاء 
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)1( السواد: الجماعة» والعدد الکخجر: 
(2) يبتاعها: يشتريها. 


الثورة الآأدبية 


الأمَمُ في حال مرضها اللاجتماعئ تكون حاجتها إلى إصلاح 
ما فسَد فيها من الأخلاق» وتقويم ما اعوج من فروع الاجتماعء 
أكثر من حاجة المريض إلى الدّواء. 

يَمْرَض إِنسانٌ فيلجأ هله وذَؤْوه إلى طبيب يفون به؛ فَيّصِفُ 
امو السرا مار ھی ل 
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وذلك ناشئ من أحد أمرين: أمًا جَهْلها بدائها؛ فظن - وهي 

رشك الموت بما مَك فيها من الداء - انها سليمة من 
ا »قيا من الأرصاب؛ وتا لها دري کل ارا مایا مر 
الالام» وما يَعْتَوره( ' من الوا غير أنها لا ثِمَة لها بما 


~~ 


u 


(2) ر al‏ 
)3( الأدواء: : جمع داء. 


وئووةالادبياة يوه 
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الظسب. 

وق س الآمة کتیڑا سن آبنائها إلى مدارس الطب لبط“ 
بعد تَعلّمهم» أجسامها. ولا تَبْعَّتُ بأحٍ منهم» إلا القليل النّادر 
الو مدارس الآخلاق والاجتماع» لمداواء چ تربیتهم» أخلاقهاء 
ويُهذبُوا نظام اجتماعها. وما ذلك إلا من فساد التّفوس التي تمَذُ 
الماذتات على الادبیات. 

الأمة في حاجة إلى القسمين من هؤلاء المُتَعلَمِين؛ ولكن 
حاجتَها إلى أطبّاء الاجتماع» وحُكماء الأخلاق» أكثر من حاجتها 
إلى َر بداوع أجسامها 

إن مَرضت الأَمَة مَرَّضًا وبيلا فتًَاكاء فذلك لا يَقَّضِي إلا على 
حياة عَشَرَةٍ في الألفٍ من مجموعها؛ ثي يكون الذّاء دواءً. وإن 
المئة. وأنتم تَرَون» فخ النا غ“ أن القضاءَ على حياة الأفراد 
اسهل من القضاء على حباة المجموع. 

وبع فلا ُمْكَنْ شعبًا من الشعوب آن يض إلا إذا كان بين 
طهراتيه" من يُداوي أخلاقه؛ ويّدفعه إلى الترقي؛ ويَهيج منه 
عاطفه التَنَبّه؛ ويْجْيرٌ فيه كام المعالي. 
(1) اعتراها: أصابها. 
)2( ليطبوا: لیداووا. یقال: طبه یطبه إذا داواه. 


32 عظة الناشئي.. 
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اا د اھ إلا ر e‏ الفاضلة» واستئصال'"' کل 


ذلك هان علبها کل شىء بعلده: کطییر أنظی ۵ فا > 
والاقتصادية ' والعُمُرانيّة. 


ولا يُمكتُها تَْوية الأخلاق" العاليةء وإصلاح ما احَتَلّ من 
قواعد الاجتماع» إلا بالثورة الأدبيةء التي يَهيجُها رُويدًا رُويدًا» حتى 
ستأصل شأفاث”' الأخلاق الفاسدةء فَيَحْلٌ مَحلَها صالح العادات. 

المورةٌ الأدبية: قيا أفرادٍ من الام - حشتّت أخلائّهي وَصَفت 
سرائرهم» ورت أعرافُهم” - ليْعَيّروا فيه ا حاليَها الاجتماعية 
والحلقيّة. فيهيئون بها ليَتّهض؛ وييرونها لتر ما ألِفَنهُ من 
العادات الضًارَة والأخلاق المُنحطة. ولا يّزالون يَهيجون يبون 
ويَسعَّون ويَنْصبون"» حتی ینالوا ما بُریدون. 
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(1) الاستئصال: : قلع الشي. من أصله. 

(2) الأنظمة: : جمع نظام ويجمع أيضًا على أناظيم ونظم «بضم النون والظاء». 
(3) السياسة: علم تدبير أمور الدولة رالرعية. والاقتصاد: علم تنمية الثروة. 
(4) تة الأنخادق: : تربيتها لتنمو نماء حستًا 

(5) الشأفات: الأصول. والمفرد شأفة. 

(6) زكت: طابت. الأعراق: الأصول. والمفرد عرق. 

(7) یھیبون بها: يصرخون بها ویزجرونها. 

(8) ينصبون: يتعبون. 


9 ج ی ا و 


والشرط كل الشرط› أن تکون الخد بذلك حَسَبٍ مقعضى 
الحال. حتى إذا اسَحَدّت الام لما هُو أرقى افرقوا ما لذيهم من 
جَعّبات الأفكار الصحيحةء وكنانات الآراء الصًائبة. وإلا كانت 
إثارتها شرا من بقائها على حالتها القديمة. 


وليكن إقدامهم على العمل كإقدام الطبيب على مُداواء 
المريض: لا يَصِفٌ له الطعام إلا بعد أن ينال من الصحة مالا 
نة من تناوله. حى إذا غ اَذه من الصحة جَعَلَه حرا في قناؤل 
ما لا يضر بالا اء فليبة إلى ذلك الخرشدون المصلجرن. 

الأمّة في حاجة شديدة إلى الثورة الأدبيّة» لإصلاح حالهاء 
والنهوض بها من وَهَدة" الانحطاط. وأنتي مشر النّاشئين. 
أولئك الأطبّاء الاجعماعيُون. وسيكون يكم أمر الأمُة. وسَتُوكل 
إليكم إثارةٌ أفكارهاء وبَثٌ” الأخلاق الصحيحة فيها. 

فُكُونواء مُنذ الآنَء رجالا حازمين. وَضَعُوا صب عيُونكم 
نکم ستكونون أطبًاءَه ا التاصحين» ومُرشديها المُخلصين. 
ووْعَاظها العاملين» تَكون لكم من الشاكرين. 
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) البداءة: الابتداء. 

) الجعبة والكنانة: الوعاء. وأصلهما الوعاء الذي تكون فيه السهام. 
(3) الوهدة: الحفرة 

) البث: 
)5( نصب آمینک. أماساز والتمب: االقىء المتصوب: زعا الكي ٠‏ 
تائم في تظري؛: 


شان الأمم شأنُ الأفراد: : فالقَردٌ المُعتيد على غيره» لِيَكفِيَه ما 
بحتاج إليه» هو رد ساق سافلٌ ضعيف؛ فكذلك الأمة التي لا 
خی" شُؤون تفسهاء ولا تَشعَى في سبيل الجدٌ لعنالَ قَصَبَ 
العبي هي أن سكا سافلةء ليشت من الخزتة في شي ء٠‏ بل هي 
مقَيّدة بسلاسل العُبُوديّة. 
الحكومة ثري من الأخة أن تكون قيد أوامرهاء لا قحي من 
خطتهاء التي ترش مها لهاء فذرَ شبر . فإن لجأت الأَمَةٌ إلى 
الحكومة» وطلبت تغونته ا في کل آمر من أمُورهاء فلا بد أن 
قَيّدَ نَفْسّها بقَيُودها؛ وتَجريّ في حياتها الاجتماعية واللمية 
حسشټب رغائبها. ولا ريت أن الحكرمة إتما تكؤون رجالا 
يَصلُحُون لخذمعهاء لا رجالا يَصلځون لأن يَمُومُوا بما تحتاجْ 
إليه الامّة. ون نَع في مدارسها آو اتسا رجالٌ TIT‏ 
وذلك قليلٌ ناد - فَهُم ممن تعلّموا الحياة الاجتماعيّة الوطنية 


س سس 


)1( لا تعنى: لا تعتني. 
)2( سعبیول: يعملون لحياة الشعب. 
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من يتت" لا من أساتذتهم» ولا من الكثْب التي وضِعَت 

فاا أردنا أن نكون أمةٌ صالحة راقية» فعلينا آن تسى إتّرقية 
الأمة من طريق الأمة» لا من طريق الحكومة» بما يذل من الهخة 
ني تلك الشجيل؛ كما هي الحا في الام المُعَمَدَنة اليوم؛ فإن 
هذه الأمة ؛ تسس المدارس» وتنشيءٌ المَعامل والمصانع”» من 
غير أن تطْلَبَ من حكوماتها أن تمْدٌ إليها يد المَعُونة. ولو فعلّت 
ذلك لظلّت متأخرة» كما ظللنا. 

أيه أمَةٍ اعتمدت في إنجاح مَقاصدها على الحكومة» فهي 
عالة عله رة باغلاله. ومع كانت الأَمَة مُقَيّده 
شحداجة إلى غيرها ليست بأثة حرة. وا كانت غير رة ين 
ين لها أن تّرقى!؟ وأتى لها أن تَنْهْض!؟ 

ال را راس الأ اج يأغعبال عاض هر تد ثيد 
دائما فُوْتةُ منهاء وعليها يَعتمدٌ في كل شان من الشُؤون؛ لأن 
القليلَ يعمد على الكثير» وما سَيعْنا أن كثيرًا اعتمدَ على قليل› 
إلا إ6 گان سیا غاس اتا 


——_- 
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)1( من بيئتهم: : من محيطهم الذي فيه يعيشون. 

)2( المصانع: : جمع مصنع وهو دار الصناعة. 

(3) العالة: العيال. والمفرد عيل «بعشديد الياء المكسورة» وهو من تجب النفقة عليه 
من زوجة وولد واتباع. 

(4) مغلولة: مقيدة. الأغلال: القيود. 


56 عظة الناشئين 
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إن أرادت الأ أن تکرن لها وة صالسة راقية فمليه إن 
تصلَح هِي أَولاء وتَنْهض للأحذ بأسباب الترقي والفُلاح. حى إذا 
ما صلحّت ودَرفّت مَعَها الحكومة؛ لان الجُزة تابخ للكل؛ ولان 
الحكومة هي ضورءٌ الأمة ويرآثها. فإن كانت الأَمَهُ مه صالحة فُهي 
صالحةء والعکش پالعكس, لؤ قوضمنا صلاخ الحكوسة وقساو 
الأفةء لا تلبت الحكومة أن تفشد. ون كاتنت الأ ه ضال 
والحكومة فاسدةء فلا تَمْكُثٌ هذه أن تَضْلَح وَثَبعَ الأمّة في سيرها. 

وخلاصة القول أن الحكومة تابعةٌ للأمة رقا وانحطاطًاء 
وعلماً وجهلاًء وصلاحاً وفساداً. فعلينا أن لا نعتمدَ إلا على أنفسنا 
ولا نأملَ إلا ما تبذلهُ من الجدّ والهمة. هذا إذا أردنا أن نكون قوم 
صالخين: کون لتا حكر مةه صالحة. 

فإليكم آبشط يَدَ الرجاءء أيه الناشئون» أن تَجْعَلوا هدَقگ '' 
خدمة الأمة خدمةٌ صادقة» والشعي في إنجاحها وترقيتها؛ حى يوذ 
إليها مجدها الذاثر. وشَرَفُها الغابر”. فَتكوّن حكومة اسنها رقا 
اجتماعيًا وعلميًا واقتصاديًا وعُمرانيًا. وبذلك تکونون وطنتين حقا. 


ا حَقَق الله فيكم الرّجاء. . وحاطکم بعضْمته وتوفیقه. إته سميع 
الذعاء. 


(1) الهدف: الغرض الذي يوضع ليرمى إليه. 


(2) الداثر: البالى الممحي. 
(3) الغابر: الماضي. 


الغرور 57 


ضعاف النفوس يَرَوْن في أنفسهم ما لا يراه غيرهم فيها: 
يرون نهم عَظماء؛ وليس لهم من آسبابها قير ولا قطمير' . 


ويرّون انهم عُلمَا؛ والجهل قد حَيّم على تفوسهم» كالضّباب 
في يوم داجن لبس الأرض وأقطار الشماء أرديةٌ الحّماء. 

ويَرّون أنهم أناسِئ؛ زالملکاٹ؟ الس اة قد لکت اء 
ُمُوسهم» وأخذت بأرِمّة أفئدتهم"» وسّيطرت على طباعهم» 
وترکت سباع شهواتِهم تَمْتَرش عُقولهم» ونُمَرّق رداءَ إنسانيتهم. 


(1) الغرور: أن يرى الإنسان في نفسه من الفضائل ما ليس فيها. 

(2) الضمير: فى أسبابها يعود إلى العظمة المفهومة من العظماء. 

)3( النقير: النقرة في ظهر بزرة الثمر ونحوه. والقطمير: القشرة الرقيقة بين البزرة 
والثمرة. ليس له نقير ولا قطمير: ليس له شيء. 

(4) الضباب: السحاب يغطى الأرض كالدخان. يوم داجن: كثير الغمام. 

(5) أقطار السماء: نواحيها وجوانبها. الأردية: جمع رداء. العماء: السحاب الكثيف. 

(6) الملكات: جمع ملكة وهي الصفة الراسخة في النفس. 

)8( الازمة. جمع زمام وهی العنان. والأفئدة: القلوب» ومفردها فؤاد. 


o. 58‏ عظة الناشئين 


فهم في الضلال اسول وفي لمات الفشوق والعصبان 
ر ّ ا 

وما ذلك كله إلا من غرور التّفس وطمعها بالباطل. وهو أ 
سافل» يودي بما في التفوس من ذماء ‏ الف لفضيلة» ويَقَضو على ما 
فيها من آمل السّعادة» رتو ما لا صساپها ع بو َيه الاحترام في 
نفوس العقَلاءِ. 

ومِمَا ونر ژ في الُمس تأ ثرا غير صالح» أن طائفة من الشبّان» 
الذين هم عماد الأمةء وقغامة حياتها القابلة» وركن سعادتها في 
الاتيء قد اصابهم تَيب وافڙ من هذا اة - خلق العُرور 
الغرور' کپ ونر على هذه العادةء حَتّى صارت لهم طبيعة 
َضعب استتصالها؛ لها استأصلّت"' في نفوسهم» وتمگنت 
جُذورها” من قلوبهم. فتَفرت منهم - بسبب ذلك _ الأَمت 
وجماهم من كان منهم قريبًاء واجتواهم من كان لهم صديقا 
م rT‏ 


سسس  .‏ س س 


(1) يهيمون: يذهبون لا يدرون اين يتوجهون. 

(2) یتسکعون: یتخبطون لا یهتدون لوجهتهم. 

(3) يودې به: یهلکه ویذهبه»ء الذماء: : بقية الروح. 

(4) الغرور بف بعتح الغين: ما يغر الإنسان ويدفعه إلى الباطل. 
(5) مرنوا: اعتادوا. 

(6) استئصالها: نزعها. استآصلت: ثبعت أصولها وتمكنت. 
(7) جذورها: أصولها. 

(8) اجتواهم: كرههم. الحميم: الصديق كل الصديق. 


الغرور ت 59 4ھ 


درش أحدذهم من العلم مسسائل قلي لم ب يقن دَرْسَها» ولم 
بكم فهْمها؛ فريك أنه علامة الزمان وفیلسو ف الوقت. 

يقرا قليلا من الأدب أو التاريخ» فيضم تسه موضع كبار الأدباء. 

ويَنظم كلامًا على وزان البُحور المعلومة» ا 
کتابته هری بو إليه الت وأكفر ما سيه شنا أو انشا 
يفيض خطأً معنويًا أو لفظياء أو يكون مَمْلوءا منهما مَخّا؛ وهو - 
مع هذا - يَذّعي» غير ڃچل» أنه أكَبُ كناب العَضر» وأشعر 
شرا الرّمان» 5 لاو ل في ذلك مطاول» ولا بنازله اال 

وتقضدو قوم في المَجالس العامة والتلوات“ الخاصّة» 
يتَكلَمُون في کل موضوع» ويّهيمون في کل واڊ. فتارة تراهم 
مُحَلَقين في السماء» وطوْرًا غائرين في بُطون الأرض» وآونَة 
يحون في تاريخ الأمم» ما مضَّى منها وما حَضّر؛ ؛ ثم ينتقلون من 
دلك آ ا علوم الآدب وتاریخهاء ڈ ثم إلى علوم الدين وتفاريعهاء 
ثم إلى الفلسفة بأقسامهاء بطو ن في کل ذلك سط غشواء ‏ : 
ني ليلة عمياء» ليقول الناش إنهم غلّماء 


لم یحکم: لم بیقن 

)2( تصبو: تميل . 

(3) لا يطاوله: لا يفاخره. 

(4) التدوات: : جمع ندوة وهي المجلس. 

)5( اط قط مراك حال رقرب لس ورف قن الاضیز علي غير خسوا“ 
والعشواء: الناقة لا تبصر ليلا 


60 عظة الناشئين 
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وترى شرذمة من الأنانتين' ٠‏ قذمُها في الماءء وأنمها في 
الشماءء وهى حال" المُفهاء» تال" اخعيال الجبابرة وت 
2 بطش | قاور ور حا تجلش جا جلسة الاگاسے و وتمشو شا 
6( : ۰ ت )7( 
القياصرة ٠"‏ وهي لا في العير ولا في النفير : 
أجابك: إن هذا من الإباء. وما الإباء لو يَعَلمُء إلا تطيهر التفس 
من الأوتاد ) وتنزيهها عن الأزجات  *‏ و حَملها على مَعالي 
لامور لتأبی | لضيم' ؛ فاا تقَيمُ على ال a TELE‏ ولا تر میں 
بالذلٌ» ولا تيل إلى شائن الأفعال. بل تاذ بزمام صالع 
الأغمالء وتس ق مَناهح ٠‏ فاضل الااشلاق. 


)1( الأنانى: الذي لا یری غير نفسه» فهو يقول: أنا أنا. 

)2( الحثالة: سفلة الناس. وأصل معناها: ما يخرج من قشر الشعير ونحوه. 

(3) تختال: تمشي مشية الخيلاء والعجب والكبر. 

)4( القساورة: الأسود. والمفرد قسورة. 

(5) الأكاسرة: جمع كسرى» وهو لقب لكل من ملك الفرس. 

(6) القياصرة جمع قيضر. وهو لقب لكل من ملك الروم. 

)7( العير: القافلة من الدواب تحمل الميرة. والنفير: القيام العام لقتال العدو. وقولهم: «هو 
في العير ولا في التفير» مثل يضرب لمن يحط أمره ويصغر قدره ولا يصلح لهم. 

(8) الإباء: الامتناع مما يشين. 

(9) الأدناس: الأوساخ. والمفرد دنس» بفتح الدال والنون. 

(10) الأرجاس: الأنجاس» والمفرد رجس» بكسر الراء وسكون الجي. 

(11) الضيم: القهر والظلم والذل. 

(12) الخسف: تحمل ما يكره» والنقيصة» والذل. 

(13) المناهج: جمع منهج وهو الطريق الواضح. 


61 
الغرور ۹ ا 

إن عَمَل تلك الشرذمة لهو من صِعَرِ النفوس» ولَوم الطّباع» 
وش الأحلام ودناءة الكربية» والتمَشك بالأوهام. 

فأعيذك. ايها اللَّشء الصّالح» من العُرُور؛ فإِنّه يَسوق إلى هذه 
الأمور» ويْرَيّنٌُ لك تلك الأعمال الدّنيئةء ويَحْملّك على مركب 
الهوان. 

اعرف حدل» واسع لِمَّا هو فوقه» بِمَا تبْذلةُ من الجدذ والعمل 
واکتساب الفضائل. قرحم الله امرءا عَرَفَ حَذهٌ فوَقفَ عِندّه. 

ار الله بدك وأزاح عن قلىك الت اوو وهداك أقومَ 
طريق. 


)1( الأحلام: العقول ومفردها حلم. 
2( الغشاوة: الغطاء. 


o. 62‏ عظة الناشئين 


النَجَددُ هو الحياة. وهو ستَةٌ"' عامةٌ في كل حيّ. 

الأجساءم الحيَة ية تَحَجَذَّدُ في كل مُدَّوٍ معلومة. نی ذرّانهاء 
التي لم تَبْقَ صالحة للبقاء؛ ويَنشأ غيرْها مما هو قابل للحياة. 
ولولا هذا التجدد لَمَا أمکئها أن تَحيا أكثر من عَشُر سنين. ته 
تَكَتَبْ بعدَها فى سِفر ‏ المناء. 

إن الموت هو طارئ على الأجسام يَمْسَم تَجَذدَها. فهو قد 
يكون ضعيفا؛ فيعمل على ملع التَّجدُدِ تدريجُا. حى إذا 
اسقحکمت جَراثیمُة ' بَلعّت ما تُرید. وقد یکون قویّاء فیکون منه 
الموت الجا ئي الذي يَقَضِي على نَسمات” التَجَذدِ قَضَاءَ سريعًا. 


وهذا هو الشأن في التبات أيضًا؛ فإِنَهُ من الأجسام دوات 


(1) السنة. الطبيعة. 
)2( السفر: الكتاب. والجمع أسفار. 
3 اسعحكمت تمكنت. الجرائيم: الأصول. طا او نایدا یی ال 


فالشستان الذي هده مخراٹ الحارق 0 وتَعمَل فيه يد 
الباحث؛ فََقَلِبُ أرضَهُ وتشقي أغراسَهُ و شد آغصانَةُ» 
وقي تر به من السشراي الضارة والنباتات الفاسدة» تشرې فيه 
روځ م التَجَدد؛ فيُوتِي اكل و فر ا ويفيض على آصحابه من 
القْمَرات أشهاهاء ون الفاكهة أطيبَها. 

والُستان الذي يُهْمِلة البستانى - فلا يَمْلَحُهُ» ولا يسقيهء ولا 
کو ا اي کے فلا رو 
الإانبات و وتضعف شحاف فاا تسس الشات ا آغصائه» 
فاا تجود بالگمر انت. 

وما ذلك إلا لَقَدٍ أسباب التَجَددٍ. والكَجَددٌُ س البقاء. 

الأمَةٌ هي الأشجارٌ في بُستانٍ الحياة» ومُرشدُوها هُمُ الحُراث. 


فإن أهملوا شأن تربيتها - فَتَرّكوا أَمرَ تعليمهاء ولم يرقو 
عقولهاء ولم يهذبوا آخلاقهاء ولم ينوا عنها ما يطراً عليها من 
فاسد العادات وضارٌ الآخلاق» ولم يَنَعهَّدوها بما يحدث من 


(1) يتعهده: يتفقده. المحراث: السكة التى تحرث بها الأرض أي تش بها. الحارث: 


الزارع. والجمع جز اٿ. 

() تشذب أغصانه: تصلحها بقطع شذبها وهو ما تفرق من عيدانها مما لم يكن 
صالحًا. 

(3) موفورًا: تامًا. 

(4) الحيطة: الحفظ والعفقد. 


جديد الممحارث» وحديث الوسائل المُحييةء ولم يُهيبُوا بي 
لَنَهَض وتحيا حياةٌ سَعيدَةً - كانت عاقبتّها الخمول» فالذبُول» 
قالتشس» فالاسجتضال” من تان الجياة. 
الكَجَذدُ يكون فى المَعقّوات» كما يكون في الممخشوسات. 
بيا كانت الأجسام الحيّة إلى النَجَذد - لُحافِظ على حيانها - 
فكذلك مفترثاث الأفةء يجب آن تَمَجَددِ بَِجّذد حاجاتها. 


وإن كان البُستان - وإن بالعَ البُستانیٰ بَعَهُّدِهِ وتَجُويده ‏ لا بذ 
أن طهر بين نباته الطب تبات فاسد وخشرات ضار فكذلك 
الأخلاق والعادات» لا تَلَتُ أن يندش" فيها من الأوضار ما 
شوه مَحاسنهاء ويُفسد صالحها. 

فالُستاني لا يَجُوز له أن يهل ذلك الّبات الفاسد» ولا تلك 
الحشرة الخبيغة» كيلا تسد الّبات كلّه. 


والامَةُ يجب أن به لكل حُلق حلي بالرفض» وکل عاد 
جديرة بالگزح؛ ؛ فتعمل على مَځوهما؛ حتى لا يَتَعَذّى ضررهُما 
إلى فاضل الأخلاق وخسن العادات. 


oo e a 


(1) آهاب به بهیبر: صرخ به وزجره. 

(2) الاأستئصال: القلع والنزع. 

(3) یندش: يدخل ویندفن. 

(4) الأوضار: الأوساخ. والمراد بها الأخلاق الفاسدة. والمفرد وضر «بفتح الوار 
والضاد». يشوه: يقبح. 

(5) خلیق: جدیر. 


س ل 

التبا شس طبيسة إلهيةء لذلك كان الله شبحانة برا 
الؤسل» الواحد إثر الواحد» حتى يُجَددَ اللاڃق مَعالِم'" ما جاء به 
السابق؛ مَعَ زیادات تفتقنا الال وتذعُوا إليها الحاجة. وإلى 
ذلك اللإشارة في الحديث: «ينْعث الله على واھ کا مَِةَ عام» من 
يدد لهذه الأمَة آم ډيتها». 


متى سَرَّث روح العجذد في الأمَة» تَعُورُ لی عا ھا م 
أخلاقهاء وتهيٍجٌ على ما اختَلّ من أنظمتها”» وتَفَضي على ما 
شاځَ من عاداتها؛ حتى تزجع ذلك كُلَهُ بَنّهادی في مَطارف 
الشّباب» ويَخْطرٌ في حُلّل الكمال. 


إن الأمَةَء ايها التُشء الصالح» في الحاجة القّضوى إلى 
القخلذ. قد اشتعلت روش عاداتها وأخلاقها وأنظمتها ولغتها 
وسار قوماتها شا 


فانهض› عاك اله وحاطك بمَعُوتته» بامَتك» ہما تبثه فيها من 
روح التجدد؛ فإِن التجدد سِرٌ الحياة. 


(1) المعالم: الآثار. والمفرد معلم. 

(2) تثور: تهيج وتتحرك. 

(3) الأنظمة. : القواق التي توضع لعسير الأمّة في سبيلها والمفرد نظام. والنظام: 
قوام الأمر الذي به يقوم. وأصله الخيط الذي ينظم فيه اللؤلؤ. 

4) شاخ: هَرِم وبلي. 

)5( یتهادی: اجر . المطارف: : ثیاب من الحرير مربعة لها أعلام. . والمقرد مطرف. 
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ما وجد التَرَفُ سبيلا إلى تفوس أمة إلا أفسدهاء وجعل عالي 
سعادتها سافلهاء aT‏ ما لذيها من ثروة» واسقظ ما لها من 
رفعة» و5 ما عنذها من عمرات. 

N Es oS Za wR 1)4 و‎ 

المُتَرّفون“ في كل امةٍ تسد اخلاقهم» بما يَكثر لديّهم من 
دواعي التَنعُم» وما يُجيط بهم من آسباب القشرق" عبن شت ا 

التَرف يوق إلى السَرّف. والسَّرف داعية التّلف. فالمُتَرفُون 
ضعفاءٌ العُقول» ضَعَفاء الجُسوم» ضْعَفاء الإرادة؛ خايلو الآذهان؛ 
لا يعرفون للحياة معنى سوى ما تسوفهم إليه الشهواتُ الحيوانية؛ 
وتَدفَعُهم إليه اللذات البَهيميّة. فلا يعون لِمَا يميد الأَمَة» ولا 
كرون فيما يَعْمْرٌ البلاد. فالمعروف عندهم منكور. والمنكور 
مشهور. والخيرٌ مقبور. والشْرٌ منشور. فإن دَعَوتَهم لكخفيف 
(1) الترف: التوسع في العنعّم. يقال: أترفته النعمةء أي أطغته وأبطرته. 
2 بدد: أذهب وفرق. 
)3( دمر: فوض وهدم. 
)4( المترفون: المتنعمون. 
(5) الفسوق: الخروج والعدول عن الأمرء والعمل المنكر. 


الثرف ا 67 
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مُصابت الأ قا وتجفيف دمعة الفقرأء وبذل المال لتعليم 
الجهلاء عَصّت حُلوقهم» وشرفوا بريقهم» وأمالوا أعناقّهم» 
ولوؤا رؤوسهم”. وإن طلبوا ذل الأموال في سافل الأفعالء 
هَرَعوا مُلمَين› وأقدَمُوا مُسرعين» وأجابُوا الداعين»› كأنهم السَهْيُ 
اليْرسل» أو القضاءٌ المُنْرّل. 

ما من فسادٍ ينعشر في الأَمّة» إلا كان هؤلاء المُترفُونَ مَنْشأه. 
وما من بَلِيَة نحل بهاء إلا كانوا جَراثيم أوبائها'". وما من فُشوق 
إلا كانوا ماده وذِرْوَةَ سَنامه . 


. 1 ر :د 2 (6. 
إن النفوس لتضرَى بالشهوات حَتی تخود علیها ق 
فلا عك فيها مَلْمَذّا إلا ولجَنٌْ”» ولا مُنّسَعًا إلا مَلاتة. وما 
ذلك إلا من التّرف؛ فإته يدعو إلى التبشط" في الملذات› 
وإعطاءِ التّفس الآمّارة هَواهاء وإجابة مُيْولِها. ومَتَى لهت الامّة 
باهو اټها» واشععلت بشهواتهاء وعَبعّت'"' بمَرافقهاء وغفلت 
)1( الأشقياء: جمع شقي وهو البائس المحتاج. 
)2 لووا رؤوسهم: أمالوها وآداروها. 
(3) الأوباء: الأمراض والمفرد وبأً. وأما الوباء فجمعه أوبئة. 
)4( ذروة کل شيء: أعلاه. السنام في الأصل: ما ارتفع من ظهر الجمل. 
C3‏ تضری بالشهوات: تولع بها حتی تعتادها. 
(6) تستحوذ عليها: تستولي عليها. 
)7( ولجته: دخلته. 
)8( التبسط: الاجتراء ورك الاحتشام. 


(10( عبقت: هزات وا i‏ اوا . المرافق: المنافع والمصالح. 
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عن مُقَوّمات حباتهاء سرع إليها القساد: وعمها البلاءء 
وبساطگها الأرز ا" 


ع بطرفك د شر الأم الخالية» جد أن التّرفَ قد قَضّی 
عليهاء حتى جَعَلَها عِبرَةٌ لِمَن يأتي بعدها. 

هذه الام الوومانبّة» والأَمَهُ الفارسيّة» ولام العرَبيّة؛ فإنهاء 
بعد أن كانت في ذُرَّى المجد والسعادة» قد هَوَّى بها التَرف إلى 
مكانٍ سحيق ٠"‏ ورل بها التبَسط في عَوى النفس إلى 
الحضيض ”. ورْبّما كان هذا السَبّبْ مَمْرّ وجا بغيره من الآسباب 
التي تدعو إلى الانحلال؛ ولكنَّهُ السَبَبْ الأول الذي يَجْرُ وراء 
شا س اللأسياب. 

وقش على هذه الأمم غيرّها من الأمم الماضية؛ وابحث تجد 
أن هذه العِلَةَ هي جُرثومة الجراثيم وعِلَةٌ العِلَل. 

قارِنٍ اليوم بين أخلاق أهل البادية» وأخلاق شكان الحواضر؛ 
وقایس بين جسوم هؤلاءِ وجشوم أولعك؛ ثم انظْرْ إلى ما عند 
البادين” من شرف النفس والوفاء والعِفَةَ والكَرَم والشجاءة 
وغيرها من الآخلاق الفاضلة» وإلى ما عند هؤلاء المُتَمَذنِين من 


(1) الأرزاء: المصائب. والمفرد رزء. 
(2) عج بطرفك: أعطفه وأدره. 

(3) سحیی: بعید. 

(4) الحضيض: الأرض» وأسفل الجبل. 
(5) البادي: من يسكن البادية. 


الترف ا 69 
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ادا اس ج بعد نك على ما يَجره التَرّف على الإنسان من 


نحن لا ندعو إلى البداوة. ولك تدعو إلى العخأّق بأخلاق 
أهلها؛ وهي" بن يكي فة إنساتًا أن بُقْلِع عن سافل 
العادات» ويَعَجِنّبَ سَفِية الأخلاق» ويبتعدَ عن التّرف؛ فهو يَجْرْفُ 
الفضائل» ويْبقّى على الرذائل؛ وأن يكون بين ذلك وسَطًا؛ كيلا 
تون ام ءه فوا ٣‏ 

ََنبَهُواء أيّها الناشئون» إلى ما يُجيط بكم من سباع الملَذات» 
وما يَخُوطکم من ضواري" الّهوات. ولا تمُا بأخلاق 
المْنْرّفين. ولا تَسيروا سَيْرَ العادين ؛ كيلا تَكَتَبُوا في الذاهبين. 
وفي هذا بصائڙ" لکم إن كنم مُبْصِرِين. 


س س س کک — 


1( نهیب: ننادي ونصرحخ. 

(2) أمره فرط: مجاوز الحد. 

)3( الضواري: الحيوانات المفترسة کالذئی والاست ونحوهما. 
(4) العادي: المجاوز الحد فى أعماله. 

)5( البصائر: العبر الواح وال بصیره. 


عظة الناشئين 


حق اللاء" لأتفس طهُرث عنها تناءى الفخش والفئڈ 
لبت دثار العلم» واذّرعث" بالڏين» فهو لمجدها عمد 
لدی لر لاد لقا انقطعث عن عقل هذا العام العم 
ولا استقام لأمرهة وځ ولمَا أقيءَ ميلم أود 


3 


ولات نجدوا يعلوهم ۴ غطش ولأنهَمُوا يَجْموهُم الرشد. 


لدين الصحيخ نراس" المَدَنِيَّة. والعملٌ به رائ“ 
الإإنسانية. 
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(1) حق: ثبت. العلاء: الشرف والرفعة. 

(2) الفحش: المنطق الفاسد القبيح. الفند: الكذب» والظلم» وكفر النعمة. 

(3) الدثار: الغوب. أدرعث بالدين: اتخذته درعاً لها. 

(4) الأود. الإعوجاج. 

(5) انجدوا: توا تسا الغطش: الظلام. أتهموا: جاغوا تهامة. ونجد وتهامة من بلاد 
العرب. فنجد أراضيها مرتفعة» وتهامة أراضيها منخفضة. _ والمراد بالأنجاد 
والإتهام هنا: السير على اختلاف أنواعه. 

(6) النبراس. المصباح يستضاء به. 

© راق رکد 


الذي وضع إلهي. ٠‏ وحاش لہ آن یأر عبا5ة بما بُقيڏهم عن 
العمل الصالح» ويَضدفهم عن العيشة الرّاضبة. 

المَدَّنيّة الصحيحة هي الذَينْ الصحيخ. فإن لم يكن كل 
منهما عينَ الأاخر» فهما شقيقان؛ أبُوهُما الح وأمهُما الحققة. 

ما سعد النّاس إلا الذين؛ وما أشقاهُم إلا ركه أو النَمَشك 
بوره وإهمال لبابه. 


الذْينْ سيف ذو حَدّين. فإن أحسر المُنْتَست إليه استعمالّه كان 
له عونا في الشدائد» ومرشدًا في الفَلوات” ويصباحًا في الظلُمات. 
وإن أساء اتقضاءة" ضر بة وبغيره. ون ما تراه من شقاء کثير من 
الجتديتية؛ إن هو ناشیء إلا من جهلهم بالڏين. وبعدِهم عن جَوهره 
المي الففالى عن الشرائي) الفتزه عها دس فيه الدشاسرن؛ 
وعن أعمال من لا يعرفون منه إلا الاسم وبعض الأعمال الظاهرة؛ 
وعن أغراض الذين اتخذوة مَلعَبًا لأهوائهم» ومَركبًا لسافل مقاصدهم. 

الديرُ اليوم شبح 5 روح له» وآلفاظ اضاع الناش n‏ 
وقد اتخذه المُتلبّشون به جبالةً“ لاصطياد عُمَّول العامة» ووسيلة 


و س 


يصدفهم: يصرفهم ويمنعهم. 

(2) الفلوات: جمع فلاة وهي القفر والصحراء الواسعة. 
)3( انتضاء السيف: تجريده من قرابه. 

4) الشوائب: العيوب» والإدناس» والإخلاط. 

(3) :فة اوغا 

(6) الحبالة: شبكة الصياد. 


79 عظة الناش . 


لتَغظييها إياهم وإتراع حَقائبهم"' من أموالها. وهم ليشوا من 
الدين في شيء. بل هُناك جه مُطبق» وأخلاق وَضيعة» ونفوش 
ضعيفة» ونور من صالح الأعمال» وبُعذ عن هَدَّفٍ الحقيقة. 
وأكتڙهم عَبدة أوها» وستة تقاليد وأجراء أهواء. 

إن العامة غير ملومةٍ إن اعتقدت ما لا أصل له في الڏين. 
وإلّما المَلُومٌ أولئك الذينَ بُ 4ون أنمُسهم خاصَة؛ وهم يَذْسُون 
في تُمُوس العامة ما لا يَعَفِق مَعَ الشرء؛ يشون فيهم من 
الإفك" ما يُسَمّمُون به العُقول» ويُوسّعُ مسافةً الخْلفٍ بين أبناء 
الوطن الواحد. 

ضَررٌ الذِينَ من رَجُلين: رَجل. 
تين الله في فرك الفا رڑآی إغراص عتا اشا 
وُو لو جاءتة منها ذرة طلق التّقوى وعاف الوَرّعا” 
فهو لا زهدًا بها عنها نأى"“ لكن الجد يُذيث الأضلع 


(1) الإتراع: الإملاء. الحقائي: جمع حقيبة وهي خريطة يعلقها المسافر في الرحل 
للزاد ونحوه. 

(2) الهدف: الغخرض الذى يوضع ليُرمى إليه. 

(3) السندة: جميع سادن وهو خادم للصنم. 

(4) الإفك: أشد الكذب. 

(5) الدناء جمع الدنيا. وإنما جمعت مع أنها واحدة لاعتبار أقسامها ومظاهرها. 

(6) البدرة: عشرة آلاف درهم» والجمع بدر «بكسر الباء وفتح الدال». 

(7) الورع: الابتعاد عن الشبهات خشية الوقوع في المحرمات. 

(8) الزهد: الإعراض عن الشيء احتقارًا. نأى: بعد. 


عاف أن بشكى يديي رجلة قران الراخة ف 
ليس بالراهد في الذنيا امرو يَلْبَس الصُوف ويَهْرى ال قى“ 


اسسا الرّاهد في الدنياافؤ فف ناء فأبى أن کی( 
وجل يدعو ال باطل باسمه؛ ویکفر سواه أو عه أو 
(32S ERA‏ 
| لظن العامة أنه مَُديّن» وهو بعيد عن الدين بعل الها 
فاع : آنا الث الصّالح» هڏين الرَ جل (٠‏ فما آ1 
الدين؛ 
الدين نور» وعَمَل هذين ظلمة. الدينْ حق. وعَمَلهُما باطل. 
الذي عفران. وما يذعرّان إلية خراب. 
لا طن الذين ما يُمْلي الهّوّى ليس دين الله تلك البدَعا“ 
إتما الديّرٌ ضِياءٌ لمعا فاستنار الكون لما س طعا 
بست منه المعالى شغلةٌ صَدَعَت قلت الدجا" فانصدعا 


تک ا معش 2 لنّاشئَينَ» بدينكم. ولا تدعوا للمُنتسبين إليه» 
وهو بَراءٌ منهم» سلا؛ he‏ پالشعادتی؛ تالا ال 


(1) الرقع: جمع رقعة» وهي ما يرقع به الثوب. 

)2( يخنع: يذل ويهون ویحط من نفسه ومروءته. 

(7) يبدعه ويفسقه: ينسبه إلى البدعة والفسق. 

(4) آفة الشيء: عاهته وضرره وفساده. 

(5( البدع: جمع بدعة وهي ما يُنسب إلى الدين وليس منه. 
(6( صدعت: شقت. الدجا: الظلام. 

7) إن ما ورد من الشعر فى هذه العظة هو لصاحب اليظات. 
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المَدَنِيّةٌ الح سيره َكِب المَُمَذّن صح في جسمه وعقله 
وثلبِسۀ حلَه دَريئة في أهله وعَشیرته وبیئته"» وتجعلّه سعيدًا فی 
ذنیاه وآخرته. 

فمن تَرَذّی بردائھاء وسَعَی لھا سَغْيَهاء کان مُىَمَدتًا. ومن 
فھمَھا على غير وجھھا ‏ فلبس لھا رداءَ غير ردائِها - کان مِمُن 
طيس على قلوبهم؛ وضرب بيهم وبين السعادة بأسوار لا تَقَوّى 
على اختراقها مَدافِع الآمال» بل تَغْيا” عن بُلوغ أعلاها دور 
الأمانئ؛ ويَكل دون ذراها طرف الرجاء. 

ما المدنيّةٌ إلا أخلاقٌ فاضلةء تمر اتتلاف الأفرادء واتحاد 
الحماعات؛ وسعیٰ وعَمَل٬‏ لدان ران البلاد» وارتقاء 
الحالة الاجتماعيّة؛ وإقدامٌ على تطهير التفس من الرّذائل؛ 
لاكتساب الفضائل؛ وإحجام“ عَن الضّررَ بالناس؛ وابتعاد 


(1) البيئة: المنزل. والبلد أو القطر الذي تعيش فيه. 

(2) تعیا: تشعب وتعجز. 

(3) الذرا: جمع ذروة وهي أعلی کل شيء. الطرف: العين. 
(4) الإحجام: التأخر والامتناع والكف. 


المدنية a.‏ 75 
ت سخ ا 
قر ان الأخلاق؛ وبّڏذل لخفيف ویلات الپائ ": و را 
کات الأمة المَشرقَيّة؛ وکان لها في المدنثة فض وفي 
بیت آرکانها د م و مي ا ترد فر ليها دارا 
لاجتما ولم يطل سار ۴ سیل الحضارة الصحيحة. 

الأرفع. ووسَعوا لها ضدورَهم. وزادوا فيها ما اقَتَضتَهُ سنه التّرقى 
رقت إل الساجة. PEY‏ 
وساروا اشا عظيمة. فملکوا وای الأم الخاملة؛ 
7 و ۳ د( ۹ . 
واحكموا الشكايِم" في افواهها. 

غير آن مدَنيتهم لم تخل من شوائب" تخالط كل قوم 


ای و عُمرائهم؛ و ۾ حضارتهم. على نهم ليوا زاق 

9 الياقس: الشديد الحابة. 

(2) شيّد البناء تشييذا: رفعه. الصروح: القصور. والمفرد صرح. 

(3) الصولة: السطوة. 

)4( بدد: فرق وآذهب. 

(5) الحضارة: المدنيةء وهى خلاف البداوة. 

(6) الاشراظ, جسم شو ونو الجري مرة إلى الغاية. وهو أيضًا الخاية نفسها يجري 
نحوها. 

(7) النواصي: جمع ناصية وهي مقدم الرس 

(8) الشكائم: جمع شكيمة وهي حديدة اللجام المعترضة في فم الفرس. 

(9) الشوائب: الإخلاط, والعيوب والأدناس. 

)10( استبحر: انہسط واتسع. 


شوابهم» وتهذیب مَدنيتهم. 

وقد فاق الشرق اليوم من عَفُلته؛ وَنَبّه من ستته” > وطفق 
يفلد مدنية العَؤب؛ كما قَلَدَ الغربُ مدني من قبل. > غير أن السير 
ضعيف» والسعي بَطيء. وأكثرٌ المُقَلّدينَ لم يكَمسَك إلا شور 
مدن تارگا لبابه. فما يذرسوتة لما هو ريات لا شب رل 
تغڼِي من جُوع. والعلم إنما حو القمل. وهؤلاء لا يَعْمَّلون بما 
بَعْلمون: وفائدة العُلوم الكوْنكَة (آو العصريّة ية) هو الوصول إلى 

ما وصل اليه الغربيُون» من إنشاء المعامل ودور الصناعات» 
التي تدز على البلاد غِنّى وتزوةٌء وتجتاح" منها الفَقَرَء وتقضى 
على البۇس ” 

وهناك قوم مِمُن يعون تَقليد بني الغرب» لم يُقَلِدُوهُم في 
علم مفيد ولا عمل نافع. وإِنّما قَلّدو سّاقّهم وفاسدي الأخلاق 
متهم . . فلا يعرفون من المدنكّة إلا اټباع الهو ى» والعمل بالمناكر 
والَفْنَ في الأزياء» والتَّمسك بسافل العادات» وتبذيرَ الأموال 
في سَفِيه الأفعال. 


— a 


مح ع o‏ 


(1) دهمهم: پیا یر ای 

(2) التشذيب: الإصلاح والتهذيبت: 

(6 الس الغفلة» والنوم. 

(4) تجتاح: تستاضل تمحو. 

(5) الوس الشدة وألشقاة. 

(6) الأزياء: جمع زي» بكسر الزاي» وهو الهيئةء والمراد به هيئة الملابس ونحوها 


المدنيْة 0 کک 7 
سے ۈھ ٠‏ وھ 


فالڪلڑ» آنا الاشيءُ اَن تفه المدنيّة فَهْمًا لا يطبق على 
حقيقتها؛ فَعَخسَر دياك وآخرتك؛ وتَجعذِبَ إلى جسمك 
الأمراض؛ وإلى عقلك الفساد. 

واعلم أن المدَنيّة الصحيحة هي ما شرحت لك. فتمسَك 
بغُراها' ۰ واعمل بمُقتضاها؛ تنل تفشك العاقلة مناهاء و 
مُشتهاها. 


1) 


الك . عقف الك 
العرى: جمع عروة هي ما يوثق به ويعول عليه» وهي في الاصل: معب لو 
والكوز ونحوهما؛ وما يدخل فيه الزر من القميص ونحوه. 


دې الوطنَ بدمه وماله؛ ثم تَر ا شدیدا فی تخریب صَياصه' ٣‏ 


(2) 


بما يأتيه من ضُروب الّكاية فيه 


لیس کل من يُنادي بالوطنيّة وطنيّاء حَتّى تراه عاملا للوطن 
یما ُخییه» باذلا ما عر وهن في سبیل ترقیه؛ يسع مع الساعین 
فى إعلاء شأنهء ويَنصك مع التاصبين فى حفظ كيانه. 


اما من یسعی فیما يمت في عضصدهء و تک في ساعده» فقد 
تخد ما بينة وبين الوطنيّةء ولو رَفُع عَقِيرتة"» وملا الأقطار 
صراخاء ونادى في الاَمَة: اَن إنى من الؤطتيين المُخلصين: 


)1( امياي الحضون؛ وکل عا اسيع بم والمفرة ميصة ا وصيمية 

(2) النكاية: القهر. يقال نکاه ونکى فيه» أى قهره وظلمه. 

(3) ينصب: يتعب. ۰ 

(4) العضد: هو من المرفق إلى الكتف. وفت العضد وكسر الساعدة كناية عن 
إضعاف القَوة وتفريق الأعوان. 

(5) العقيرة؛ الصوت. 


79 _ الوطنيق‎ 
< صوصوضgÈËÈË-‎ ne a 


الوطنيّة الحق هي حب إصلاح الوطن» والشعىئ فى 
نجدمته. والوَطنيّ كل الوطني فن يموت لديا وطله» عراش 

ألا إن للوطن على آبنائه حُقوقا؛ قكما لا يكون الاب إِبً 
قيا حى يشوخ راجب الأب زك فكلك ابن الوطن؛ لا بكرن 
ایٹا بارا جى هوض باعاء() خدمته؛ ویدفع عن ماه المُوّذين»› 
ويو" عن جياضه المْدّلسين”. 


ومن هذه الحُمُوق تكثيز سواد المُتَعَلمين» المُتخلقين 
بصحيح الآخلاق» المَغروس في فُلوبهم تلك الجكمةٌ المشهورة: 
«حتٌ الوطن من الإيمان». وذلك لا يكون إلا يذل المال في 
سبيل المَصالح العامّة» وإفراغ الؤسع في تشييد المدارس» التي 
لُت في روع النَابعة" روح الوطنيّة؛ وثُنبث في تُفوسهم غراس 
الفضيلة والعمل الصّالح» وتُهيبُ بهم ليَنْهَّضوا - متى بلغو 
ملع الَّجُولبّة - إلى خدمة هذا الوطن التيس» الذي ضَرَه أبناؤه 


اٿر ما َة به أعداۇة. 


(1) الأعباء: الأعمال الغقيلة. والمفرد عبء. 

(2) يذود: يدفع ويمنع. 

(3) العدليس: أن يظهر المرء الشىء على خلاف ما هو عليه. وأصل معناه: كتم عيب 
اما ال ` 

(4) تنفث: تلقي. الروع: القلب. النابتة: النشئ. 

(5) تهیب بهم: تنادیهم. 


4 0 س ی 

ومن هؤ لاء الناتعي اص مات الحياة لهذه الام التی 
کافٹ۔ بشبب شیرلھا رمسا ۔ کت فی ہے“ لآم 
المندوسة*. 

مى شا هؤلاء التلاميذ - الذين يربو تلك التربة 
الصحيحة» ودخلوا مُعتَرّك الحياة اللاجتماعيّة - كان منهم ما لا 

التربية الحى روځ الحياة؛ والعلمُ دَمٌ الوطن. ولا تَمْكنًنا 
الحياة السعيدة إلا بهما. فالتربية تدفعٌ إلى السعي والعمل. والعلم 
يرشك إلى طريق السعادة. 

نحن في حاجةٍ إلى المَصانع الوطنية» والتجارة الوطنية؛ 
ينال البلادٌ الاستقلال الاقتصادى» وَكَخْلْص من نير الحاجة إلى 
الأجانب. فمن سعى نحو استقلال الوطن وتٌخلیصه من مَد يَدِهِ 
إلى غیره» کان الرجل الوطنيى› الذي تَنْحَنِي أماقة الرَوش إجلالا. 

إا الكل تيجة شقدمات. وشقدّماٹ الاسعقلال رة التاشخين 
وتعليمُهم؛ ليكونوا يَدَ الوطن العاملةء وَرُوحَة المُقَوّمة» ودَمَه 
الجارى فى عُروقه. فعلّموا الأولادء تسعد البلاد. 


حب الوطن ملك من مَلّكات التفس, لا يُنكؤها إلا 
( الأسفار:الكب. والمقرد جر 


)3( ملكة: صمفة راسخه. 


الوطنية ا | |8 ل 


أكون" أو الواهمون. وإنما يضف النْفس عن هذا الحت 
فاد في العربيةء أو حل في الدماغء أو عرق كان أجنبيا؛ فهو 
يدع الّخيل إلى معاداة وطن فيه لِد« وفي آرضه دَشأء وبلبان 
یی ؛ رتسل تجن إلى أرض لم يعرفها؛ شؤی آنھا کانت مدغاً 
آبیه أو آبائه من قبلْ؛ ويْشّوقه إلى قوم لم یعرف عاداتِهم» ولا 
يمهم لُعَّهم» ولا تَجمَځُه بهم جامعة؛ سوی أنه كان منهم. ويا لَيتَ 
من كان مَثلة يكتفي بذلك الحَنين؛ فلا يَسعى لانتقاص وطن آواه 
ونصَرَه» بعد أن لفت آباءَه بلادهم ف الواة“؛ ولا عقا 
لإحباط' كل مَسعى يُّسعَى لإنهاضه. 

فإليك» أيُها النشىع الكريمُ» ثَبِسَط يد الرّجاء. فاتَهض» رعاك 
لل لٍلعلم» وتَحَلَق بأحلاق أسلافك» فان الوطنَ يُناديك: إني لك 
من المُنتظرين. 

aT‏ أولئك الذساسين؛ وتَيةَ ظ لحبائلهم؛ وتَنبّه 
لشرورهم. فم داءٌ وطنكت الخضال*: والسشّم القتّال. وما 


سے 


(1) الأفاكون: الكاذبون أشد الكذب. 

(2) يصدف: يصرف. 

(3) اللبان: الرضاع. 

(4) لفظت: طرحت. واللفظ : الطرح. النواة: بزرة التمر ونحوه. 

(5) إحباط: إبطال. 

(6) الدساس: المرائى بعمله. يندس أي يدخل مع الأخياروليس منهم. والدساس: 
حبة خبيثة تندس هادئة حتى إذا أمكنها اللسع لسعت. 

7) الحبائل: المكايد. وأصل معناها: المصايد. 

(8) العضال: الشديد الغالب. 


82 عظة الناشثى. 
أي مضقانشي 


تك" الوطنَ من قبل وما يَعمَلٌ على إضعافه من بعد إو 
هؤلاء المُجرمون. فإتهم أعدىی الأعداء وأدۆى الأدواء, فر 
عليهمُ الخطب الئازلء والدًاء القاتل» والموت الروأًم 
والعينَ التي لا تنام. وإياك أن يَطيبَ لك المُقامء قبل أن تريش 
السهام“. وتقفَ بالمرصاد» لأهل القساد, 


فحَقَقٍ الأمل» يَحى بك الوطن. 


س 


(1) نهك :اضف زاضنی وآتس. 

(2) آدری الأدواء؛: اشذها. والادواء: جمع داء. 

(3) الزوام: السريع الكريهة. 

)4( تريان المسبهام: لزق علبها الريش۔ :وري ال يلم كتاية عن الهيرة للردي. 
السهام: النبل. 


إن للأمم آجالا". وأجل كَل أَمَةٍ يوم تَفقِدُ حُريََها. 
الحرَيةٌ هِبةٌ من الخالق للمخلوق» يُصَرّفُها فيما يَعُودُ على 
نفسه وعلی غیره بالسعادة والخيرة. 


ودل في اللعَّة على مغثى الخلورص؛ فالحُرٌ خحلاف العَبده 
لخلوصه من الق . وځُرٌ کل شيء خيازه. والحُرُ من الطين والرملِ 
هو الّيث منهما. ورّملة حُرَةٌ» أي صالحة لالانبات. وحُرُ كل 
أرض أطيَبْها. 

فاتت رک أذ مل الماع قشل على الّهارة والجُودة“ 
وخلوص الشىء مما كدر صفاءه وجودَته. 

والحُرٌ - بالمعنى المَدني الصحيح _ من كان خالص التربيه؛ 

قى النفس» ممَمسكًا بالفضائل» نافرًا من الرذائل» کاسرًا عنه فقيو 
الخبودية عاملا بما يطلَبْةُ منه الواجب. 


(1) الآجال: جمع أجلء وهو مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه وينتهي إليه. 
(2) الجودة بضم الجيم: الصلاح. 


84 عطة الناشئين 
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إن الانسان لم بُحْلَق ليكون عبد غيره» ولا ليكون كُرةٌ 
تعَقادَفّها الأهواء”» وتعمَل على تحريكها أيدي الزعماء”ء 
وصرَفُها حَشبَ رغائبها" تفوش الكبراء؛ بل خلق ليعمل منفرد 
ومُجعيعًا بمُقعضّى السَُةٍ الإلهيّة العامة» وهي الحريّة. 


ولم تُسلَّب هذه الْعمة الرَبَانيُة الكبرّى من كثير من الناس إلا 
بِسَبّب ما أفَدَة الصّالمون من تُفوسهم؛ فلم يَدَعُوا إلى تنوير 
أذهانهم بالعلم سبيلا؛ لأنٌ الظالمين يَعلّمون يَقَينًا أن العلم 
الصّحيح يَهْدِي إلى معرفة الحُمَوق؛ فهو الشرارةٌ التي وقد في 
الوس الهمَم؛ وربا بالعاقل أن یکون آله تُديرها المحرّكات 


الاشسعاادة: 


اڈ قال عمو بنْ الخُطاب لِعَمْرو بن العاص» يوم ضَرَّب ولد 
القبْطيً: «مَتى استعبدَنَم الناس» وقد وَلدَتَهُم أمَهاتهم أحرارًا!». 


ألا إن الحُرٌّ لا يكون حا إلا إذا تَهذبت نفسه» ونَمَّت فيها 
ملكة الإرادة» وحِظيّ من العلم الصحيح بحظٍ غير قليل؛ نَم أقدَم 
على تحریر نفسه من ربق من يَملگها بالمَرّة والجَبرُوت. فمن 


—-—_ e 


(1) الكرة کل جسم مستديرة. والمراد بها هنا الكرة المعروفة التي يلعب بها. 
(2) الأهواء: الأغراض المختلفة» وهي جمع هوى النفس. 

(3) الزعماء: الرؤساء» والمفرد زعيم. 

(4) الرغائب: المشتهيات. ٠‏ وهي جمع رغيبة» وهي الأمر المرغوب فيه. 

(5) تربأً بالعاقل: : ترفعه. ربا به عن کذا: : رفعه عنه فلم یرضه له. 

(6) الربق: ٠‏ جمع ربقه وهي العروة من حبل فيه عدة عرى تشد به البهائم. 


الكزية پس 


ارس ضا الحرية عنوانا للرذائل» وطريقًا للمفاسد» 
سما يجتات به أردية ‏ العفة» ورمحا يَطْعُنْ به الفضيلةء وسَهْم 
مرق أعراض الناس. 


وليس من الحرية آن قعل الإنسان ما يَضرٌ به وبغیره: من 
إسراف فى الأموال» وإضاعة لللإنسانية» وإباحة للمُنكرات» 
وسعي في إفساد الهيئة الاجتماعيّة» بمَا يأتيه من ضروب الإيذاء 
واللّميمة والخيبة“' والعدوان» وغير ذلك من تقائص الأحلاق. 


اذ کایسا من الناس يَذّعى الحريّة» وقد لبس ليوس“ 
لعْبُودية. فَهُوَ أسِير لِشهواته» عَبْد لرعمائه وآمرائه» مَملوك لنّفسه 
لامارة: تدفغة إلى المُوبقات فئجيب؛ وَحُفَرْة إلى السعاية 

بغيره ' والضْرّر به» فيرع إلى ينها “. وإن دعاهٌ داعي العقل 


a -_‏ س 


شسعت: بعدت. اسان جم ناقا 

(2) المفاوز. الأماكن المهلكةء والمفرد مفازة. جمّة: كثيرة. 

)3( یجتاب: : يقطع. الاردة: : جمع رداء» وهو الثوب. 

)4( الضروب: : الأنواع. النميمة: : نقل أحاديث الناس لإيقاع المخاسنك.:الحة: آل تک 


الناس بما یکرهون. 
(5) اللبوس: ما يُلبس. 
6) الموبقات: المعاصى المهلكات. 
7 تحفزه: تسوقه وتدفعه. السعاية: الوشاية. 
)8( 


برع : يسرع . التلبية. الإجابة. 


ن 
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إلى ما يُحييه» وأهابَ به حادي""' الوجدانٍ إلى ما يعليه» وناداه 
شناد الشّهامة إلى ما يَنْهَّضُ بشَغْبه ويقوّيه» تصامٌ' عن النداء 
أو سلك طریی الي ام" ج ثم هو بعد ذلك يدعي أنه إنسان ج وما 
الإإنسانبّة والحريَة إلا عاملان لِلعْمُران» ورکنان للاجتماع. 


(4) 

أيه أمَّةٍ أرادت أن تكون في ذروةٍ من الحضارة سامية» 
ومَكانة من السعادة عالية» فَعَليها أن ترچ أفرادها على الحرية 
الصحيحة» وتُعَّذى أبناءها بدَرّها . الطهُور الخالص. 

فانهضوا» بها التاشئون» إلى الحريَة الخالصة» الخالية من 
شوائب المُدلسين”؛ فإِنّها سَبيلٌ التجاح؛ وهي الحياةٌ السعيدة. 


(1) أهاب به: ناداه وزجره وصرخ به. الحادي في الأصل: من يحدو الإبل أي يسوقها 
ويغني لها لتقوى على السير. 

(2) تصام: آظهر الصمم» أي الطرش وليس فيه. 

(3) المراء: الجدال والمنازعة واللجاج. 

(4) الذروة: أعلى كل شىء. الحضارة: المدنية. 

(5) الدر: اللين. 

(6) الشواثبء الأعلاط والعيوب والادناس. المدلس: من يظهر الشىء على خلاف 
ما هو عليه» وأصل التدليس: : كتم عيب السلعة عن المشترى. 


وغ لد a‏ 


ن للحرية أنواعا: منها حُرَية الفَرد» وحرية الجماعة» والحرية 
الاقتصادية» وال الکساتست و نَمَو إشعّب قائمة إلا بهذه 
الحرّيات الأربع. 

قَحُرية الفرد - وقد كى الحرية اللخصية - ام عفيم 
ال وعلبه تَتَوقّفُ حرَيةٌ الجماعة؛ لأن لجماعة ف مر 
الأفراد. َحوَيُها لا تكون إلا بحرّية أفرادها. قعل الأة ٠.‏ 
اد ت ريه اوها ري رة گور 
منها مجموع حر. 

وحرية الفرد تخل حريه ای ا 

: : 2 ع « اك ل د 
الفكر؛ من غير رَقيب ولا مُؤاخيذ؛ على شر 

بحزیه عبره. 

إزتتائر الدية والعلميه 


فهو حل أن يَععقدَ ما يشاء :من 
رلا إن دعت مُجاهرته 


والسياسية والاجعماعية؛ وأن بُجاهرَ بذلك؛ 


)1( الخطر: الشرف وارتفاع القدر. 


8 - اشلين 
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١ )‏ 
ر کشر قارا“ وغیرهما! إلا إدا | کی خم ال ال 
جينئلٍ حكم المَخجور شلیه" . 
وصَفرةٌ القول في حُرية الفردِء انها مر يهى حٍ . حَيْث تبتد 
حويةٌ سواةٌ. فالواجب على الفرد أن بحاف عی حُریة غبره» کا 
بُحافظ على حُرية تفسه. 
وو ية الجماغة أن يکون لها حق الاجتماع» أينَ شاءت» ومتى 
شاءت؛ إلا إن كانت مُسلَحَةٌ فعْمَْعٌ من ذلك. لان عملها رما اداس 
إلى ما ينافي الحرية الصحيحة؛ وأن يكون لها الحق في تأليف 
الجمعيات على اخملاف مشاربها من عِلمية وأدبية ودينية وضناعية 
وخيريّة وسياسيّة؛ على شرط أن ثطابق أنظمتها ما يَسْنهُ مَجلش 
الأ من القواتي اللممتور لق لذلك رجت أن کون رجال هذا 
المجلس ممن عُرفوا بالحرية والعلم والصدق وصحة الوجدان 
والعقل والرُوية؛ كيلا يسوا للأمَةٍ ما يَُيّدُ حُرّيتهاء ويُنافي مَصلَحتها. 
والحرية الاقتصادية» هي حباة المت الماديّة. فإن لم ا لها 
حرية ه التجارة والزراعة وإنشاء المصانع واستخراج المعادل»› 


اانفضام: الانقطاع. الغروة! ما يوق به ويعرل عليه وأضلها مدخل الزر: 
النقد: دادرم والجمع نقود. العقار: : بمتح العين. الدار والأرض ونحوهما. 
)3( السفه: : خفة العقل والجهل والطبش. 


(4) المحجور عليه: :مثو من العصرفق بماله بسبب السفه أو الجنون أو التبذير' 
(5) الأنظية. : القوانين 
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للانتفاع بما تنه الأرض عن موارد الرزق» كانت حيائها كأ ء؛‎ 
وشا ر الحبل في عنقهِ» وفد مسك وطرفي رجلان ڏوا‎ . 


و | 


برقب ن فيض روځ من ساعة إلى ری 


ا وهر 


إل أوروبا لم تقيض على ناصية" الّروة إلا بعد أن أطلقت 
الحرية الاقتصادّية من قَيُودهاء مَعَ ما أطلقته من أنواع الحرية. 
في يَدِها اليوم آرواځ المشارقة؛ فإن شاءت قتلهُم معت عنهم 
أموالها؛ ورت إليها ما في بلادهم من ذهَبها. 


إن بلادنا عَنيَّة بتربتها ومعادنها؛ ولكنّها فقيرةٌ برجالها: 


ياتى الأ جنب بلادنا؛ فيبعاء ارضناء وينتفع بخيراتهاء أو 
ال فبها «امتیارًا» فيَستثمه مَواضع مھا ونش ُشتخرج ما في 
بُطونها من أجنَة المَعادن. التى تدر عليها الذهَت والفضّة؛ 
ونح عن ذلك لاهون» واش ا مُشتغلون» وعلی فضم عرّی 
الوّحدة عاكفون. 
(1) تکنه: تخفیه. 
(2) الوثاق: بفتح الواو: ما يشد به الأسير من حبل وقيد ونحوهم. 
(3) يترقب: ينعظر. 
(4) الناصبة: مقدم الزاس 
(5) يبتاع: يشتري. 8 
(6) الأجنة: جمع جنين وهو المستور من كل شيء» ولذلك يسمى 
بطن أمه جنيئًا. 
)7( الأهواء جمع هوى» وهو ميل النفس الفاسد. 


الولد ما دام في 


90 عظة الناشث . 
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والحرّية الشباستةٌ أن تكون الأمة شسعقلّةٌ استقلالًا تام 
بل شان من شؤوها؛ غير مُقيدة بسلاسل آم غيرها. فهي 
التي ضح أنظمتهاء التي تُلائم مزاجها؛ مضي الهو مَعَ م 
قات من الاسم اشرت الترالت حل ما رة الها هن مام 
الأيار الأجنبية. وتجذل الؤشح ليَلشيط الأعمال الزراعية 
والاقتصادية ودور الصناعات الوطنيّة؛ إلى غير ذلك من 
ممَيّزات الأمم المُسعَقِلّة. 

ولا فيم هذه الحرية إلا إذا فقت قت الأمة لتلبيت أركان 
الحريات الثلاث التي تَقَدَّم ذكڙها. فإن لم تكن الأَمَهُ كذلك کان 
سَيْرْها نحو الترقي بَطِيئًا» ونی للظالع أن يدر شاو الضليع!''. 

فب عل ال بإ أرادت الحياة - أن تسعَى لث أنواع 
الحزية الاربعة في تفوس أ بناتها فن الام إن a‏ 


إلى البقاء. 


فعشذد» آيها التشئ الكريم» وتعلُم روس الحرية 
الصحيحة؛ ؛ واحذر أن تَطْنٌ الحرَية ما يِه من لا َلاق لهم. .م 
اسع لتشرها في أَمَيّك. . واجهذ مسك في تحرير بلادك من رق 
العادات السّافلة والأخلاق الفاسدة. واتعب ليَخّسر عنها أغلال 


)1( الظالع: من يغمز في مشيه لشبه عرج فيه. الخاوة: الغاية. الضليع: : القوى الشديد 
الأضلاع. والمعنى لا يصل الضعيف إلى ما يصل إليه القوي. 


أنواغ الحزية 
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E (1)‏ اد تنوء بها: : تغقلها. 


رط 
(7) ء. شط من عقالها تحل منه. . والمقال: : حبل يعقل به البعير في و دراعه 


د9 عظة الناسئين 


ما رأيث أَحدًا جَرَمٌ'' إرادتةُ على أمر إلا كانء ولا عَرَم” 
شيا إلا وصل إلية. 

ذلك أن الإرادةً رَغبةٌ في الأمر يَتبعُها سعي على عمله. ولا 
شك أن الم کائِنْ می اجِتمَعَ له کل هذه الأواعي. 

وقد عَبَرَ الصوفتة غرم ذاك بقولهم: «إِن لله عبادًا إذا آرادوا 
أراد». فکأنھہ جَعَلوا إرادة الله تابعة لإرادة المُريد من عباده. وهم 
لم يعوا بذلك إلا ما شرحناه. فن المُسَبّبات مَرهونة لأسبابها. 
وقد جَعَلَ الله حُصول المُراداتِ مَُوفَمًا على جزم الإرادة. 

وقد ورد في الحديث: «إنما الأعمال بالنيات». ولا ریت" أن 
من صَدَّق العزيمة» وأحسنَ النيةء ووجَة الإرادة» وأقدم على ما 
(1) جزم الأمر: قطع به قطعًا لا عودة فره. 
٠‏ عزم الشيء وعزم عليه: عقد ضميره على فعله وقطع عليه وأمضاه من غير ترد 

فیه. 


)4( لا ريب: لا شك ولا شبهة. 


الإرادة 93 


ب فيه بقلب مُرید» نال ما بَعَمَناه» وفاز بمشتهاه؛ لأنا لشن 
وهو المُراد - كائ عند وجُود السب - وهر الإرادةٌ _. 


الإرادة تربية النُس على الحزم والإقدام على الأعمال 
المنكنة» حتى تَصيرَ مَلْكة "من مَلكاتها. وهي سعادةٌ من مَحَلَقَ 
بها ما وراءها سَعادة. فَيِها يعمل الإنسان؛ وبها يَعرَقّى؛ وبها يتر 
ما أله من العادات الضارّة والأغلاق الشائنة ؛ وبها يكون أميرًا 
على تفسه» سُلْطانًا على مَلّکاته؛ وبا يون إنسانًا كل الإنسان. 
فان الإنسان الكاملَ من لا يَصْدهُ عن مُراده المْمْكن صادّ؛ ولا 
قف شهو اه وعاداتة عة( في سبيل المُراد. 

إن الأنبياء والفلاسفة وعْطّماء الرجال» لم يَستطيعُوا أن يبنو 
ھا کوک من العقائد والتعاليم» ولم يصلوا إلى ما آرادوهٌ من 
اعمال الي کت الور على جبين الذهُور إلا بالإرادة. فن 
من مُقتضياتِها الحَزْمَ والتبات على العمل حتى يكون؛ ولو 
أصابهم في هذه السّبيل من المصائب ما يدك" الجبال» ونابهم 
فن الراب ما ا السديد". 


(1): املكة: ضفة زراسخة. 

(2) الشائنة: العائبة. 

(3) العقبة: المرتقى الصعب. 
(4) يبغوا: ینشروا. توخوه: قصدوه. 
(5) يدل: : يهدم. 


)6 اچ أصابهم. النوائب: المصائب. یفل: یکسر. 


94 عظة الناشئ. 
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وإن ما نراه من قشل أعمال كثيرٍ من العاملين,» نات 
إهمال تربية الإرادة فيهم. م لا س عطيعون الات على .ر 
قوسو به؛ َل بُولون الآدبار*؟ عند أؤل صدمة تصدمهم. ونما 
الصبرٌ عند الصّدمة الأولى. 


الإرادة تو جت الضبر» وعدم الترّ دد في الافسور: واحتقار 
الصعوبات الي لتر ى e‏ المشروعات المفيدة. وذلك وجب 
النجاح في العمال ر 4 


متی رسخت الإرادة : في التفس تَحَكَمَ العقل. وسَمَط هری 
النفس الأمَّارة؛ فكان الإنسان في أعلى مَراتب الكمال. لان 
لكة الإرادة ة طبع في انوس الفضيلة» حتى تكون صالحة 
مُهذبة سعيدة. 

ومتی کر في الاَمَةَ عدد اللي OO‏ يهم هده الملكة» 
سارت في العُمران والتَرَقي والمَدَنية أشواطًا“' عظيمة. وكل أمَة 
تنهار دَعائم ' مجدهاء وتَعَقَوّض أراكير عرّهاء يكون ذلك من 
فخط '' الزجال - رجال الإرادة - فيها. 


~~ 
o 
e 
~~ 


(1) يولون الأدبار: ينهزمون. 

(2) تعتور: تأتي مرة بعد أخرى. 

(3) بتة: قطعًا. بت الأمر: إمضاء بلا تردد. 

)4( الأشواط: جمع شوط وهو الجري مرة إلى الغارة ازالسباق قد یکون بشوط أو آکثر. 
(5) تنهار: تسةقط. . الدعائم: ٠‏ حمع دعامة وهي عماد البيت ونحوه. 

(6) تتقوض: تتهدم. . الأراكين: : جمع أركان. 

(7) قحط الرجال: : فقدانهم أو قلتهم. 


الإرادة 
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آل إل من صخلت ارادا كاد سار اللني وضِيعَ المَنزلة؛ 
تَلعَبُ به الأهواء"'» ونَعْبَتٌُ" به إراداث الصبيان» بل" الرجال. 
فيكون كُرَة تَيَقَادَفُها الأغراض› وهَدفا تراش" له الشهام. فإن أتاه 
آت بامر»؛ قَحَمَلَه على الاعتراف بأفضًليّمه» أجابَ. ثم إن جاءَة 
خر فَدَعاهٌ إلى القول بأرذليته. لبّى. فهو لا يَستقَرٌ على حال؛ بل 
تعنارَعَهُ إراداث الزجال» وتَعْتورُه دواعي الأهواء. إذ ليس له عامل 
من تفسه يَدفْعٌ الباطلَ بالحق» ولا قلت ذَكِيْ يُمْرَق بين الصُحيح 
والفاسد. ومن كان كذلك فأحر به" ألا يكون إنساتا كاملا. 

فلی الأهَة التي ود ذ حياة طيّبة طيّبة وعيشَة راضية» أن ري ملك 
الإإرادة في اوس أطفالها. فان لارا س الشّعادة. 


رجالها فى الآتي. فشان أن رتوا شین ن. ولا مرا بما 
يحول بینّکم وبين ما تریدون. قل الإرادة رأش الأخلاق» وهو 
عيتُها المْْصرة» وقلبُها المُفكر. 


ا دوا الارادة يهل المُرادٌ؛ فإن لله عبادًا إذا أراذوا أراد. 


e _- e _ 


(1( الأهواء: الميول الفاسدة. وهي جمع هوى النفس. 
(3) بله: | فعل ا تعن دع واترك. 
5 | : كنارة 
(4) الهدف: سا يقت اليرى إلية: . تراش: : يازق عليها الريش. . وريش السهام: 
قن اء ری 


الزعامة“ والرتثاسة 


تشن ال الالمغة أن يكون في كل نوع من المخوقات 
¢ ي م ¢ ي و ت )4( a‏ 
ر چس رھ روو سر۰ وسا ١‏ وسوس ؛ کیاد نتفر ی الأراءء 


قشعب" الأهواء؛ فيكون من ذلك قشعت الشغل» وترم ٠+‏ 
لحل وافتراق الجماعة» وش عصا الآلغة 


دل قوم لا رئیسس لهم برجم ون پا ا 
دهعضسارذ إليد قي الشيسلات " ء پضځون وق رکبوا شو 
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(1) الزعامةء بفتح الزاي: الرثاسة والشرف. 

(2) السنة اا : النظام الإلهي أو الشريعة الإلهية التي اختطها الله لعباده. 

(3) السائس: مدبر أمور الدولة والرعية. 

8 الخسوس؟ الرغية الي يدير أفررما السائيس. 

(5) تتشعب: تتفرق. 

(6) التوهن: الضعف. ٠‏ وتوهن الحبل: كناية عن ضعف القوة. 

(7) يصمدون: يلجئون ويقصدون. المعضلات: الأمور المشكلة. 

(8) المتون: الظهورء والمفرد م متن. الشوامس: الدواب التي لا تمگن الراكب من 
ظهرها لسوء خلقها 

(9) دامس: شدید ا 


إذا كانت الو قوام الجسم فالؤؤساء في كل اة هم دوخ 
احتماعها. فإن فَسَدُوا فَسَدّت» وإن صَلَحُوا صَلَحَّت؛ لان الاَمَةَ لا 
قوم لها قائمة إلا إذا قام فيها رُعماء يَنْهّضّون بها إن عَتَرت» 
ومو نها إن اعوجت» ویاشلون بيدها إن سقطت» ويْرشدونها 
إن شت 


ولا يكون الرّئيش رئيسًا حَقَّا» حتّى تََوَفْرَ فيه شَرُوط الرئاسة 
من العقل» والعلم» وصِحةٍ الوجدان» والقر وة والشهامة: 
وطهارة اليرت وتن الشرق والكر" والجلالو الجم في سيل 
اء الأنة وتشر العلم في رُبُوعها. فمن تَهّج هذا المَنْهَّح'» وقام 
ال الاھ کان کنا من الأعيان. ورئيشا من الووّسشاء 
ورَعِيمًا من الزعماء. وإلا فهو على الوّجاهة والرياسة والرّعامة 
والشرّف طفَيْلق دنجيل. 
ماقت كت من ضعااء الخقرل على الإاسة ولیس 
لهم من شروطها حه حَردَل؛ وقَذ نشوا أن رئيس القوم لِسانُهم 
الناطئ» وقلبهم المُفكرء وصَمَدهُ في الشمداتد: وجضنهم 


(1) نهج: سلك. المت الطريق الواضح 

(2) الأعباء: الأحمال الغقيلة. 

3) الطفيلي: من يدخحل في أمر لم يُدعً إليه» وهو نسبة إلى طفيل: رجل من أهل الكوفة 
كان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها. ويسمون من يفعل ذلك بالوارش أيضًاء كما 
یسمون من يدخل على القوم في شربهم فیشرب معهم من غیر آن یدعی بالواغل. 

(4) يتهافت: يتساقط» وأصله التساقط شيئًا بعد شىء. 

(5) الصمد: من يصمد إليه الناس» آي يقصدونه اا 


dLa4 98‏ ا اسار ( 
¢ © 


عند التوائب» ومَورِلُهُم'' إن عضّتهم الذهزء وسَندذهم في كل 
جليل سن الا هر 

كان للأمة عُصُور لم يكن يَرآشها'' فيها إلا الشادة 
الخلصون» والد رة المُْصلحون. ثم موت بها كمه الميزان» 
ًرأسَها المَسمًة الآدنياء دُعاءٌ الجهل والعصيان» والطغاه السفها 
أولباءٌ الشيطان. 

آلا إن الرّمان قد اسعذار. فقد تنښت الأمَة من رَفدتها". 
واسَيقظت من عَفُلعها. فهي لا ترضی أن تَبقى في سر من يَعمَلْ 
على هلاكهاء ويَرَّغث في استعبادها. ولا تقر بالزعامة والرئاسة 
إلا للمُصلحين الصّالحين» الذين يَرّغبون في الموت لخي 
الأمَء ويُؤثرون" المَعاعِبَ حْبًا لراحتها؛ ويَرْضون بالشقاء رَغبة 
في سعادتها. 

فعقدّم» ايها اللَاشيء إلى العلم الكامل؛ ونَمَسَك بالحْلق 
الفاضل؛ وأقدِمْ على العمل الصالح» مسترشدًا بالعقل الرٌاجح؛ 
لتكون زعيم " قومك ورئيس عشيرتك. 


)1( الموئل: العلا 

(2) رأسهم يرأسهم: صار رئيسًا عليهم. 
(3) البررةء الأخياز. 

(+) رقدتها: نومها. 

5| يؤثرون: يقدمون ويفضلون. 

٥(‏ الزعيم: سيد القوم ورئيسهم. 
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وإيّاكَ أن تدك تفشك بالرّعامةء أو ك روني الأقاسة؛ 
وأنت لست لهما بأهل؛ فَعَجْلْبُ إلى قومك الوَبلء وإلى 
تفسىك الذل. 
لا يَصلْح القومٌ قَوْضى لا سَراة لَه ولا سراء إذا جُهَالّهم ساذوا 
والبَيْتث لا يَبَْتّى إلا له عَمَذّ ولا عماة إذا لم ترش أوتاد 
فإن تَجَمَعَ أوتادٌ وأعيدةٌ يوما؛ ققد بََعُو الأمر الذى كادوا' 


~~ 


أ أرید 

)1( کادوا: أرادوا. و فا : إن الساعة اة | کاو فا ) [طه: :15[ ي 
إخفاءها. وقول الشاعر: : «کادت وکدت وتلك خير إرادة» أي أرادت وأردث: 
وليست بمعتى قرب لأنها ليست هنا من أفعال المقاربة. 
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إا انت لأ التي لا زعيمَ لها يُرْشدهاء تسيز في مَهْمَةٍ من 
القَوضى متشابه الأعلام" مَخُوف المسالك» بعيدة أرجاؤة”. 
کان لوف أرضة شمارة فإك الام الى يَكفْرْ عشاق العامة فيهاء 
ويلمو عَدَدُ مُحِبّي الرئاسة في مجموعهاء أكثر منها فُوضًىء وشا 
حَيرةٌ» وأعظم ريلا. 

حب الرّئاسة داء هذا الشرق الوّبيل " . والتّهافث على العامة 
عرض القزي. وما مسن رعيم يقوم فيه» إلا حَفَقَّت الَيرة في 
لوب قومهء واحتدم" الحسد في تُموسهم؛ تراهم عملون على 
الاب به ولیذلون ما لديهم من فُوةٍ لإسقاطه» ويُناصِبُونه 
الخداوة» وبصارحونۂ بالأدّی. فإن کان زعيمًا حقًا فهو لا يا 


ص 


C 


() المهمه: الفلاة المقفرة المهلكة. الأعلام: الجبال. والمفرد علم. 

(2) الأرجاء: الأطراف والنواحي. والمفرد رجًا. 

(3) الوبيل: الشديد. 

)4( احتدم: اشتمل. 

(5) السعاية: الوشاية. 

)0١‏ يناصبونه العداوة: يظهرونها له. ويقال: ناصبه مناصبة أي قاومه وعاداه. 
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يمناواتهم ۰ ولا عب بمصادمتی ؛ لے یت يبت على ما ريده لقومه 
من الخير ثبات الزجال» لابالى الأهوال ولا کرٹ 
اا ولا يِل بالمَخوفات. ون تزعزع ئ لأول صَذّمة» كان 
تست الأرادق ليد الشس. وأحر بِمَنْ كان كذلك أن لا يکو 

رئیسًا للقوم! 
ما رأيث أحدًا لم ثُحَدَثّهُ نمس بالرّعامة! وأهلْ العامة قليا”. 
نهل الرعامةٌ ماع بُشرى؟ أو توب متى لبس الإنسان صارً 

رٌعیمًا؟! 


إن الزعيم هو روځ الاهة. وهل ترضی أ أن یکرن رها 
هي ټن ب ٠‏ او | لضدل ا فهلل' أو | لجها أبن الغباوة» أو 
الفسُوق بن العصّيان! 


کل قوم راهم أوشابُهم» وتَحَكمَ فيهم جټلاڙهم» وکان 
e‏ هُم أنذاله » کان الخراث عافبتهم٠‏ والكهاا مَُهاهمْ. 
ليس الورّئيش من يبدل المال» ويَبْث الرجال» لترغيب الئاس 
في ریاسته» والالفافِ حول عَلّم رعامته. اناا الاتیش من کات 
)1( ليان لا يلعفت ولا یبالی. لار : المعاداة والمعارضه. 
(2) هي بن بي» وهيان بن بيان: كناية عمن لا يعرف ولا يعرف آبوه 


)3( فهلل: اسم اللباطل» وهو غير منصرف العلمية ووزن الفعل باعتبار أنه على وزن جابب. 
4) الأوشاب: الأحلاط من الناس كالأوباش. والمفرد وشب» بعتحتين؛ ومعرد 


الأوياشس وبش» بهتحتين أيضًا. 
)5( الدمار: الهلاك والخراب. 
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الأئاسة حَلَمًّا من أخلاقه. وذلك لا يكون إلا في رَجُل معروف 
الفضيلة» آي الرذيلة» زكى الوجدان» ڈابق الجنان*) عالي 
الهمَة» قى الذة ڏک الفَوّ اده رفع العماد ٠‏ ترابى ي التفس» 
عِصَاميّها ٠‏ > واضح الأخحلاق» طاهر الأعراق» عالم بما تحتام 
إليه الأمةء ساع نحو ما يُفيذها ويُعلي شأنها. ومن کان كذلك ساو 
الاس وزعَم مار ١‏ وكانت له الكلمة النّافذة فيهم» والمَقَامُ 


الأرفع بيهم 
عجبت وال - وخی لى الک لعجب لرَهْطٍ ليشوا ‏ في العير ولا 


3 


فى النفير يعون الشعى الحَفيت" لعقِرّ الام ةلهم بالرّعامة؛ وى 
أحرَن علبها من كل ين ولا ية لهم ترفغهم إلى العقام الذي 
يعون إليه. وقد اتخذوا الوّقيعة” فو فی آفاضل الأمة» وأكُل 
أحومهم» وألطيخ أعراضهم» سبيلد إلى ما يدون إل ليخا 


RF‏ آبي الرذيلة: : ممتنع منها. 

(2) زكي الوجدان:صالحه وطيبه. الجنان: القلب. 

(3) دکي الفؤاد: متوقده وفطينه. رفیع العماد: سید شریف. 

(4) العصامي: من يفتخر بعمل نفسه. وعكسه العظامى وهو من يفتخر بابائه. وهر 
نسبة إلى عصام بن شهبرة الذي قال به الشاعر: «نفش عصام سودت عصاما». 
وفي المشل: «كن عصاميًا ولا تكن عظاميًا» أي اشرف نفسك كعصام لا بابائك 

(5) الأعراق: الأصول. 

)6( زعم عليهم: تأمر عليهم وسادهم. 

C7)‏ حق له العجب» بصيغة المجهول: أی وجب علي 

(8) الحثيث: الشديد السريع. 

)9( الوقيعة: السب والشتم. 
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لهم الجُو؛ فیگوائوا هم الرؤساء والزعماء. ولم يَذرُوا آنهم بعَمَلِهم 
هذا نشف عوارهم يضح أمرهم؛ فتزداد الأ منهم 
نفورًا» وتوسعُهم احتقارّا وبغضًا. 

وهُناك رَْط» متى أخفق في سَّعيه» ولم يَنَلْ من الرعامة ما 
یرید فام پا سم ادير وهو اجحَد الجاحدين» فنسَّت إلى عیره 
الكفرَ والإلحاد » والضّلال والفساد» وال لآهوائه الضالة 
سافلَ الوّسائل؛ ليَصْدِفَ” الامَةَ عن ذلك الرّعيم العامل» ويَصْرفَ 
ۇجُوهها عنه إليه» ويَجْعَل أمرَها بين يَديه» ورُبّما صَدَقَهُ بع 
الشذح من العامة لَأنة يَضربُ على وتر الذين. ولكنٌ الجموع 
لا يلتفت إليهء ولا يحول عليه» ولا يَعبًاً بترّهاته» ولا يجنح ‏ 
إلى مفتزیاته: 

فأعِیذگ بالةة مشر الناششي ئ أن ا يلزعامة أفغال هده 


لأسباب؛ فععقَطّع بكم الأسباث" ونر منم الأ وعد ما 
بَيْنكم وبين الفضيلة. 


(1) العوار: ب بفتح العين وضمها: : اليس وأصله العيب في السلعة. 

(2) الإلحاد: العدول عن دين الله والطعن فيه. 

(3) يصدف: يضرف. 

(4) السذح: الذين لا خبرة لهم: والمفرد ساذج وأصل معناه: ما لا نقش فيه فكأن 
العجارب لم تقش في قلوبهم 

(5) الترهات: الأباطيل. 

(6) لا يجنح: لا ټمیل: 

(2) الأسات:الأولىء: الوساتل: والأسباب الغانية: الصلات والمودات. وأصل معنى 
اة الل 
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إيّاكم وخب الرّئاسةء إلا إذا أتنكم مُنْقادة ثَجَرَرٌ أذيالهاء بم 
لكم عند الام من جميل الصنع» وطریف الفضائل وتالدها'"'. 

وسوا إن فام فيكم زعيم هو آهل للرّعامة» وکاتت 
ُلوبُكم مُطمعّة إليه» أن يَعْركمُ الحسذ» فصوا إلى إسقاطه 
وتعملُوا على صرف وجوه الناس عنه. بل فُساعِدُوة على ما قام 
به» وأَعِينوهُ على مشروعه» وكوئوا له أيدِيًا ثُمْيمة» وأعضادً 


تَذْعَمهٌ”. فإن فعلعم ذلك كنم لَأمَّكم من المُخسنين. 


~= س — 


(1) طريف الفضائل: جديدها. وتالدها: قديمها. 
)02 الأغضاد: الأهوان» والمفرد O IRL E Nl kN E‏ وتقوبه. 
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لست آعني بالصدق والكذٍب - في هذا المقام ماهر 
معروفٌ لكل واحد؛ فان هذا الأمرَ من البديهيّات التي يَعرفها 
الصبيان. وإِنّما أعنى بهما صِدّق الفعل وكَذبَةُ؛ فإنهما تَتيجتان 
لاتقل لأحد: ِلك صادق أو كاذث» حتى رى صِذق عَمله أو 
گب ولا صف قولا بصدق أو گذب» حتّی ری أثرَهُ؛ لأن القول 
َعْطْمُ قِمعَهُ» أو تَصضْعْرُ» بنتيجته» ولا يَصدّق القول حَتى يَصدق العمل. 
صِدق الفعل تعيجةٌ لازمة لأصحاب الإرادةء الذينَ لا يَحُول 
۰ دعقیتو ما لورت ل 
کارا ید الاس ال داي ليشا راط سا 
بانجاز أقوالِهم» والوفاء بوعودهم» غاضوا اي انتحال الأعذار» 
ولجتّوا إلى ما طبعوا عليه من الرياء والتّفاق» وأضاعوا الأوقات 
في ترويج المَعلرات. . وا ذلك إلا من ضعف الإرادة في 
تفوسهم» وعَدَّم تَعَووهم صِذق القول ليضدق الفعل. 


106 عة الناشتير 
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إن أجات الاان بالل أل إنفاذ مره فلا ارش 
أا ل يكرد لز خيزا من وغد تبث اليطاة » الو رفك 
وإِنّما يُلامُ أشدٌ اللوم من قال: قعل ثم نگ على عفییه» ول 
يَف بما وعد به. وما إخللاف الوعة من داب" الزجال الكملة 
وما الكَذِث إلا من أخلاق السفلة . 

يَجِبُ على المَرء قبل أن يَعِدَ بسر آن يَتروٌی فيه حتی يَعْلّه 
ځبرا. فان رأی أن في فُدرته أن يهى به وَعَدَ؛ وإلا تَوفف. أمَّا مَن 
عد قبل التفگر والعأثل أفي ويه الفا بما وعد به أم لا؟ فهر 


رَجل حم ak‏ . وکثيرًا ما ّرمي الحْمْقٌ بصاحبه فى مفاوز 
من النذم بَعبدة الأ رجا 


وبعد فإن تعْجَّب لامر > فاعجَب لقوم يقولون ويَعدون؛ وهم 
قد ونوا سهم على عدم الوفاء. انما يدعوهم ا الكذب 
ما أشربنة مُوشهم من فاد التربية. ومن اعتاد آمرٌّا» حتى صار 


لقا له» صَعْبَّت إزاله من نفسه. فهو يُلازمُة حتى يدر في 


(1) المطال: المماطلة. التسويف: أن تمد أحذًا مرة بعد مرة بقولك: سوف أفعل. 

(2) نكص على عقبيه: رجع. 

)3( الدأب: العادة. 

(4) السفلةء بفعح السين وكسر الفاء» وبكسر السين وسكون الفاء: الأسافل والغوغاء 
والأ ا وأما السفلة: بفتح السين والفاء» فجمع سافل ضد العالي. 

(5) الأهوج: الطائش الأحمق > والمؤنث هوجاء» والجمع هوج بضم الواو. 

(6) المفاوز: الفلوات المهلكة. والمفرد مفازة. الأرجاء: الأطراف والنواحي. 

(7) وطن نفسه على الأمر: مهدها وذللها ليحملها على إتيانه. 

(8) يدرج: يخل. 
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قبره. وإ المَرء متى عرف بعَدّم الوفاء وكذب العمل» تفر منه 
الاش حَتى أَخِصَاوه؛ فلا يثْقّون به إن قال» ولا يَلعَفُون إليه إن 
دی ارا با باد ا ا و ب 
لم يج شيا ع 


ما انعتشرت هذه الخصلة الشنعاءٌ فى أمة إلا فُقدّت التقَةٌ من 
تفوس أبناثِها. وفِقّدان الثمَّةٍ فقدان الحياة. 


فإیاکم» مَعشر التاشعية والكذِت» فاه يُۇذى و تلم تاج 
الشرّف. واوا الإإخلاف بالعهد؛ فإنة داعة نفور الأمَة. 


إن کنتم قادرين على الوفاء» فَعدُواء أو على الفعل» فَمَولوا. 
وإلا قَدَعُوا الوعد والقول؛ كيلا تكوئوا من الكاذبين. 


(1) السراب: ما تراه نصة النهار من شدة الحر كأنه ماء. القيعة: أرض سهلة مطمئنة 
قد انفر جت عنها الجبال. الظماآن: العطشان. 
2( الثلم: الک وال 
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)3 
الاعتدال 


من نشد" الفضيلة فَليّطلبها في الاعتدال: 
فالاعتدالٌ في الښگر والندذشب والمأگل والمَشُْرَب والمَبَس 
والدل وکا آم = جس أو مَعْنَوىّ» هُوَ الفضيلة. 
ومن لزم قَصْدَ البيل"' كانت عاقبة أمره السّلامة» وكلد 
الاعتدال هو الوس في كل شيء. 
ال لشحاعة ُضہ فضلة؛ لأتها اظ بين زق نفيصتي التهؤر والجبن. 
والجُودٌ فضيلة؛ لأنة قَصْدّ بينَ رَذِيلَمَين: الإسراف والبُخل. 
وهكذا تجدٌ كل فضيلةٍ من الفضائل فى الاعتدال» أي التوسط 
(1) نشد القضيلة: طلبها وبحث عنها ليهتدى إليها. 
)2( اليذل: العطاء. 


(7) القصد: استقامة الطريق» والتوسط في الأمور. قف اليل : الطريق | 
الموصل إلى الحق والفضيلة. 


المستةم 
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الذكاء» إن زاد أذّى إلى الَلّل في الأعمالء وحَمَلَ على أمور 
لا تليق بالعاقل. وإن نَقَص كان بنقصه البَلهُ والعًّباوة. 

والتقوى إن جاو زت خدها کان منها ألو انس التي توڏي 
في أكثر الأوقات إلى ترك العبادة والعْكُوف'"' على أعمال الفاق 
العاصين. لذلك تهت الشُرائع الماويّةُ عن العُلّو في الدّينء 
وأمرت باتباع القصد فه. وقد ورد في الحديث: «إِنْ الا 5 
أرضًا قَطْحَ ولا هرا أبقّى». 

والعلم» متى اتسَعَت دائرتةُ فى الإنسان» كانت عاقبتَة الجهل. 
وربْمّا وصلّ من جاور الح في علمه إلى جهل كثير من حاجات تَفيه. 

والقاعدة الشامل أن کل شيء جاور حَدَهٌ انقلب إلى ضده. 
وهي قاعدة تعم الخسغاات والناتة والججاد والمعقو لات 
والحشئات والاجتماع والعمران. 

فالعاقل من ألزم نَفْسَّة التّوصُظ في الأمور» والاعتدالً في 
أحواله المَعاشِتّة والاجعماعيَةٍ والدَينبّة. فان الاعتدال هو السلامة 
وما ضَرّ الأَمَةَ إلا ترك الاعتدال. 


(1) العكوف على الشىء: الإقبال عليه ولزومه والمواظبة عليه. 

(2) المنبت: المنقطع. والمراد من رفاقه في السفرء الذي يحمل دابته على ما لا 
تطيقه من السير» رغبة في الإسراع» ليصل إلى غايته» فينقطع ظهرها تعبًاء فلا 
تقدر على مواصلة السير؛ فينقطع هو في الطريق» فيكون حينئلٍ ما قطع الأرض 
التي يسير فيها ليبلغ ما يقصد إليهء ولا أبقى ظهر دابته سالماء فكذلك من يجهد 
نفسه ويتعبها في العبادة وينقطع فيها فلا يلبث أن يملها ويبغضهاء فلا هو بلغ 
المقصود من إرضاء اللهء ولا أبقى نفسه في الراحة. 


110 ا - 


(1) 


اعتمم ۽ آنا ا بالاععدال. ولا شبطاي رفي 


(2) نجعة الرائدين: طلبة الطالبين. والنجعة في الأصل: الكل والمرعى. والرائد 
الرسول يرسله القوم ليرى لهم مكائًا صالخا لنزولهم ومرعى مواشيهم. 


المال - كالقَوّة - خادِم لللإنسان عند مَسيس الحاجة. 

إذا رأيت أَحدًا» وقد هَمَّ بالبّطش بك» تَدفعٌ عنك اذاه بما 
لديك من قَرًة. 

وان رأيَهُء وقد اعيَدّى على أحد الضُعَفاء» دَفَحَنّك الحماسة 
إلى مقاومعه ورد عدوانه عن ذلك الضعيف» صَدَقة عن فوّك. 
وتّكونٌ حماستك أشدًء إن رأيت الأعداء مُندفعةً إلى مُقاتلة الاه 
وتحریب بلادها. 

وكذا إن شَعَرَث تفشك بحاجة إلى أمرٍ من الأمور التي تنتفع 
بهاء فاتك تَدَفم هذه الحاجة بدفع جُزء من مالك تبذله في 

راذا وجدت بائاء أو ضعيمًا لا حول له ولا قوة» حَركتك 

rae | و‎ °٢ ب ۽ رو‎ a 
عاطفةٌ المُرْوءة والحنان» فلت ما سمح به تفشك سد عور‎ 
ودفع حاجته.‎ 


)1( العوز: الضيقى والحاجه. 
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وإن رأيت الأمُة كلها في حاجة إلى التذل - وأنت قادڙ عل 
إصلاح فاسدها ولم شعثها'" ‏ كان اندفاعك إلى الإحسان اشر 
وشَعُورُك بالحاجة إلى البّذل أقوى. 


وكما يَصْدِف الجْيْنٌ الإنسان عن رَد من أراد به او بغیره 
السُوءَ- فيكون عُرضة لِلمُوذين» وممَروة" للقارعين - فكذلك 
الأخل يَصرفه عن البَذل فيما يحتاج إليه من الحاجات حى 
یا ومن جين عن دف الأذى عن تفسه» وَل بما 
قل ب خو ساجاتف فاچدر بة أن يجس في مأزق' الدفاع عن 


ا ولو بقلل من المال يَنفعٌ به سواه. 


وكما يُضَيَحُ النَهوْرُ في أكثر الأحيان حياةَ من عَشِمَّوا الإقدام 
على المَخوفات - من غير تَر ولا تَفْكر» فلا يَنمَعُون بإقدامهم ولا 
يتتفعون ۔فكذلك الإسراف وزير الأموال فما لا فيد يكون 
داعيًا لضياعهاء ون يَبيت صاحبُها بعدَها حزينًا آسمًا. 


وكل ذلك من تتائج عدم الاعتدال» فلكلرّم الاعتدال. 


(1) الشسك جمع المعفرق. 

(2) يصدف: يصرف. 

(3) المروة: واحدة المروء وهي حجارة بيض رقاق براقة صلبة تنقدح منها النار؛ 
وتعرف بالصوان» ويقال فرع الدهر مروة فلان» أي أنزل به البلاء. 

٠4(‏ الثغور: الشقوق وهي جمع ثغر. والثغر في الأصل: الشق بين الجبلين؛ ومو 
المخافة من البلد يخاف هجوم العدو منه. 

(5) المأزق: موضع الحرب» والمضيق. 


الجود ٤‏ 0 ت ۹ 

صاحِب المال نلف ماله الإإسراف والإنفاق على ما لا خير 
فيه لنفسه ولا لأمته؛ فصب بعد جين في داد الأوفاض ''» 
خالی الوفاض ”» صفرَ انیت فارع ا که ٥‏ 


والشح يَسُوقَة إلى ال لصب" في كشب الذهب؛ ثم يحول 


دونه وون أن شا حياة السعداء. وما امال إلا رسيا للش 
الؤغد"» وسَجَت لتخفيف الفاقة عن الفقراءِء ومُداواة آلام 

كما لا خير فى فُوّةٍ بلا شجاعة _ لان صاحبها يكون جبانا أو 
مُتهورًا - فلا خير في مال بلا جُودٍ؛ لان صاحبۂُ يکون بخيلا أو 


f 
۰ و‎ 


رقا 


إن كان في الإسراف إتلاف الأموالء قفي البُخل بها إرهاق 


الس عُشرًا". فالوَيلْ في كلتا الحالتين نازل بِمَنْ تخلق بهما. 


(1) الأوفاض: الفقراء الذين لا مال لهم. والأوفاض أيضًا: الفرق والأخلاط من 
الناس. 

(2) الوفاض: جمع وفضة» وهي خريطة يحمل فيها الراعي أداته وزاده. 

)١(‏ صُفر اليدين: فارغهما. 

(4) الشح: البخل مع حرص. 

(5) النصب: الععب. 

(6) الرغد بفعح الراء وسكون الغين وبفتحهما: الواسع الطيب. 

(7) الفاقة: الفقر والحاجة. 

)8( أرهقه عسرًا: كلفه إياه. والإرهاق: تكليف ما لا يستطاع ولا يطاق. 


| انار‎ Ul (lla 
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والاعتدال - وهو الجُود - داعية الشعادة بالمال. قال تعالى؛ 
وولا تنعل يدك ملو" إل عك ولا بها كل الط فَفْدُ 
ا سور 4 [الإسراء؛ 29]. 

روه القض د واتباع سط الأمر» هُر المُلجي من 
اللات" . فَلْيْنفِق الإنسان على نفسه وعياله والمحتاجين من 
الاس وعلى المشروعات التافعة ما ليس إسرافا ولا بُخلا. 

وليْعْلَّم أن الجُوة يُمَدّرُ بقّدر التُروة. قَرْب جود يْعَد بخلا فى 
جانب آخرَ» والعکش بالعکس. 

وبعد» فن في الام قومًاء أصلحَهم الله» سبوا البخل سَبَّت 
الخلودِ في الدنيا. فإن طلبت منهم أن يَقُوموا سد عَوَزٍ بعض 
الفقراء وإعانة بعض المشروعات الحَيَوبّة» ظنّوا أنك تَذْعُوهم 
إلى إشراع الماح وتجرید الصاح > وڏل الرواح» في ساحة 
لكفاح". ينهم ن يمحل على نفسه؛ فهو من الأنائتين "» الذي 


ضعت شځوژهم» وقرض وجدائهم؛ فهم يرون الحياة في موت 
الاهةء والسّعادة دة في شقاتها" 


مغلولة مشدودة فی الغل وهو القيد» وعل اليد اا العنق كناية عن البخل. 
)4( إشراع الرماح: رفعها وتسديدها إلى وجه العدو. 
)5( الصفاح: السيوف العراض. والمفرد صفبحة. 
(6) الكفاح: الحرب مواجهة. 
)7( الأناني: من لا يرى غير نفسه» فهو يقول. أنا أنا. 


الحود 115 


هناك قوم مُبّذرون مُشرفون؛ إن رأوا مُلْكَرًا أقبلوا عليهء أو 
ووا بتفاهة طازوا إليهاء دلوا في تلك السبيل القناطير 
المقَنْطرة من الذَحَب والفِضة. وإن ذُعُوا لِلبّذل فى سبيل الخير 
عموا TET‏ وأولئك هم ا الخلاثة» وأولئك هم العادذون . 

فابتعد» آنا النشء الصّالح. عن هو لاء وأولئك. والزم سبیل 
الأجوادِ الكرام؛ فهى السبيل الواضحة والمَنْهح الأسدٌ”. فان 
الجود هو الاعتدال؛ وهو بط الال ب ومجلی الامال» 


2 ع ٤‏ 
فبه تمشك. وإلى حخصته التجىء تَكَنْ اَمَك سعيدة بك. 


(1) غموا: صاروا عمياتا. ضموا: طرشوا. 
(2) العادون: الظالمون الذين تجاوزوا الحد في الظلم. 
(3) المنهج: الطريق الواضح. والأسد: الأكثر سدادًا أي استقامة. 
ا ٠‏ جز وسر ما بوتس سای اکجیل واا سد ال ران 
(4) الرحال: جمع ر ْ 
بالحاحات. 


116 س 


ما اختلف النَّاش فى تمسير أمر اختلافهم في تفسير السعادة. 

ذلك لأنها من الأشياء اللْسبيّةء والأمور الإضافيّة. فهي 
ليست من الخير المُجْمع عليه؛ وإنما هي خير بالإضافة إلى 
شخص راها كذلك. 

فل پستحسن ر فال أمرٌا» ف غاد ویحسشت الواصل اليه 
سعيدًا۔ ويرق عرو فة فيد شقاء وي العافت عليه شنا 

فالشعادَةٌ - کالجّمال - قد تباينت' ' فيها الفهُوم» واختلفت في 
تفسیر ها المَيُول. - ارچ م الامر إلى ارق وتضارزتٺ المَنازع إنما 
هو من تباي الأذواق. 


من الاس من يَرّى الشعادةٌ في الَبَسط ” في المَأكل والمَشرب 
وهو والكلجس وتمْضة ارقت قي المناري والمَلاهي. ومنھم مں 


(2) اعبط التوسع 


(3) المنازه: e‏ ور اکان کا ای زاي کالجنان ونحوها. وعی 
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يراه في كشب المالٍ وحَبْسه في الصّناديق. ومنهم من يَغذها في 
المُطالعة والمُدارسة والغوص على ذُرر العلوم والبحث عن 
مكُونات الآداب. ومنهم من يَحْسَبْ أنها في التخلي عن هذا العالم 
الفاني» والزْهدٌ فيما تَحويه هذه البسيطة من مَتاعها. ومنهم من يراها 
في اكساط والأثرَة'"' وتذليل الاس لیكونوا عَبيد أهوائه» وأرقاء“ 
شهواته. ومنهم من يراها في غير ذلك من المَنازع والمشارب. 

والشّعيد من تَر بعين العقل» واختَط لنفسة خطة وَسَطا 
يشلّكه» فالاعتدالٌ في الأمر داعِية الشعادة فيه. 

اللّوسُط فى المّأكل والمَشرب سَبب لجفظ الصَحُة من 
طوارئ الأمراض والأخلاط الفاسدة. 


والاعتدال و فى التَنره واللهو داعية رور التّفس ونشاط 
الجسم. وقي لوا انقىاضها. وقي الزيادة منهھما تَغُويدڏها 
الكسَل والخُمُول والمَيْلَ إلى المَفاسد. 

والاقتصاد في كشب المال وبّذله يهي الو وجوه الخير في 
مَكسَبه» وتر الشرَه في جَمُعه من لَه وغير حله. ویرشاة إلى 
طرق الإنفمای القّويمة؛ فلا يكونٌ بخيلا ولا مُسرفا. بل یعیش 
عىشة الشّعادة والرّفاه . 
(1) الأثرة: الاسئثار» وهو الاستبداد بالمنفعه. 
(2) الأرقاء: العبيد. 


)3( الشره: اشتدذاد الحرص وغلبته. 
)4( الرفاه والرفاهيه: لين العيش وسمعته ورعده. 


118 عظة الناشةى. 
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والقَصْدٌ' في العْكُوف على الدّرس والمُطالعة يَذْعُو إلى 
ترويح الئفس» ويَّطردٌ عنها المَللَ والسامة. 

والح بحطّي النيا والدّين» والتّممُك بما يُرَّبي الجسة 
ويَنعَمُه» ويْهَذَثْ العقَل ويْمَوّمُه» سَبب لتيل السعادتين في 
الحياتين. 


وحمل الفس على الترفع عن الصّعَار“ والتنزه عن الجبرياء 
هو الاباء المخمود: وعو قرف للنشس خظي؛ لأنه يَرْباً بالنّس 
أن E 2 ٣‏ للضيم ٠‏ ور : a‏ آن تخود لاحتقار الناسء أو 
ميل إلى تذليلهم» أو تَجَّْحَ للاستبخار بالمَرافق ٠‏ والمَنافع. 
وفيما ققدم من مجموع هذه التوسّطات - وغيرها مَقَِيس عليها - 
سعادة للمُتخلق بها تجعلٌ حياتّه فى هناءة» وة افر رش . 
قمر اراد ان يکون اا یی سے واھ وماله ول 
وصخبه وك عَمَل من أعماله»ء فعليه أن يطلب الشعادةً فى قَضد 
السّبيل. وليّجعل دليلة إلى ذلك العقل والوجدان؛ فَهُما خير دليل. 
(1) القصد: التزام التوسط. 
(2) الصغار: الذل والضيم. 
(4) يربأً بالنفس: يرفعها. تستكين: تذل وتخضع. الضيم: القهر والظلم والذل. 
)5( يعصمها: يمنعها. 
(6) تجنح: تميل. المرافق: المنافع والمصالح. والمفرد مرفق «بوزن منبر ومجلس 


ومقعد» وهو ما ارتفقت به ای انتفعت. 


السعادة 119 
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إن ظريق العاف ھا الناشئ الكريمُ» أمامَك. فاطلّبها في 
العلم والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة. ون فى كل أمرك 
زشظاء تک سعيدا. 


120 عظة الناشئين 


لو قام الاس بما وجب عليهم» لكانوا - وهُم في الأرض ‏ 
فى جَنَّة الخلد. 
صحيحة؛ ثم عليه أن يقومَ به حَقٌ القيام. 

نراف الواجب شيءٌ عظيم؛: والقيامُ به مز أعظم. 

إن كان هناك کثيڙ من الاس لا يعرف الواجب» فإن أكثرهم 
يعرف ولا يرْعَى له عهدًا. ومَلامةٌ من يعرف الح فيْجيدٌ عنه 
اشد عن ماامة هن فجي عة لال بول 

عجبْٹ من بعض النّاس: كيف يريد من غيره أن يقو بما 
وجب عليه نحوَه» ثم هُوَ يُهْيِلٌ أشد الإهمال ما وجب عليه نحر 
عير ف 


س س س س _ ~~ 
. — _—— 


(1) لا یرعی: لا یحفظ. 


القيام بالواحب 121 
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ls‏ إهمال الواجب ار سيئین: : الأثرةا وضعف الإارادة. 


فالاأثرَة تدفعة إلى احتقار غیره والاستبداد بالمر اف ٩‏ 
دونه. فيقعل بذلك الواجت عليه نحرّ الأفراد والجساعات بء 
القيام بخدمتهاء والسّعي وراءَ مَنافعهاء كما دمه وتخ 


وضَعْف الإرادة يَحُول'' بَينَهُ وبين أن يقوم بما وجب 
عليه. فان خَطرَ له أن يعمل حالت تر بيه الفاسدة دون القيام 
بالواجب. 


القيامٌ بالواجب من المَنافع المُشترَك فيهاء التي يَعُودُ نَفعُها 
على القائم بهاء كما يعود على غيره. لأنك إن عملت ما وجب 
عليك تخر امريء من الاس فأنه يذل جهذه ليقابلك بمثل 
قملك والقيام هما وجب غايه تحرك. وآف ست پال اجب ق 
الأمَة وعووت غيرّك للقيام به نحوهاء شسدّت. وکانت سعادتها 


سعادةٌ أفرادهاء الذي أنت واحد منهم. 


ف بالواجب نحو والديك»› يَمَوما بواجبهما نحوك. وبذلك 
تنال ما تَعَمنّاهٌ من السعادة. 
)1( الأثرة: الاستمداد بالمنفعة والانفراد بها. 
/) المرافق: النافع. 
/) يحول: يعترض ويمنع. 


122 عظة الناشث. 
4 لسديین 


وقَمْ بالواجب نحو أساتذتِك - بأن تكون مُىَخلقًا بالأخلاق 
الفاضلةء مُكبًا على الدرس» باذلا الجُهد في إيفاء الواجبات 
المدرسيّة - تكن أحبٌ إليهم من أولادهم. 


وفَمْ بالواجب نحو أصدقائك - بأن تکون لهم عونًا في 
الضَرّاء"'» وأنِيسًا في السّراء” وأن تموت لموتهم» وتَځيا 

لحياتهم» ون اشد بایدیهم إن عٿروا" » وتساعدهم إن 
آماےا' '۔ پکیئےا لک آعوا في الشدائد» وأعضادًا في 
التوازال”. 


وقم بالواجب نحو أهلك - بأن تواسي فقراء هم" ودف 
الاس عن مُحاويجهم ‏ - يفدوك بارواحهم» ويّبدلوا ما عر 
وهان لرفع شأِك وإعلاء منزلتك. 


وفُم بالواجب نحو أولاوك - بأن ثُرَبيهّم تربيةً حسنة 
و ر الا شاد ال حه 1 في در جات الرّجال د يَمَومُوا 


بواجہبك» ويَرّفعوا من مَقامك» ويكونوا لك حخَدَّمًا في شيخوختك؛ 


)1( الضراء: : الكتدة. 
)2( الستراغ: : الرخاء. 


)3( عثروا: سقطوا وزلوا. 

(4) آملقوا: افتقروا. 

(5) الأعضاد: الأعوان. النوازل: المصائب. 

(6) تواسي فقراءهم: تعطف علي م وتشركهم فيما أنعم الله به عليك. 
77 المحاويج: ا 4 محتاج. 
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يوم لا جد من يَحْذُمْك وى بضاعك '' المُهَذبينٌء الذي مت 
بواجبهم في رمن نشاتهم. 

وفم بالواجب نحو زوجك ‏ بأن ثُعامِلَّهاء كما أمَرنَكَ 
السريعَةء باللإيناس والبّشاشة واللين» وان تاها بما تحتاج اليه 
بلا سراف ولا تَفعير”» وأن تُهّذبَ أخلاقهاء وثعلمَها ما وجب 
عليها - تَكُنْ لك أطوع من يَمينك» وتفَُمْ بالواجب عليها نحوك 
وتش شريكة لك في السراء والضّراء. 

وقم بالواجب نحو تجارتك وصناعتك وسائر عملك بان لا 
تكونٌ غاشًاء ولا خادعاء ولا مُرَوجًا لفاسد» ولا مُحَبّذا عور" » 
ولا مادحا لِمَعيب - تر أفئدة النّاس تَهوي إليك» ويْقّبل القومٌ على 
ما لديك من تَجارة أو صناعة أو عَمَل. لأن الثقَة أمر عظيمٌ. ولا 
وجدها إلا القيامٌ بالواجب. 


وعلى الحكومة أن تَقَوحَ بواجبها نحو الشعب _ بأن تحترم 
4 واداية» وعاداته» ومُمَّزاته» وحخقوقة الأدبية والقانونّه» 
وسات ما هر خو _ فإن فعلت ذلك اندفیت الأفة لظ تها برشت 
آزرها'' > وأآقدمت على القيام بما وجب عليها نحوَها. 


1 البضاع: الأولادء والمفرد بضمة بفتح الباء» وقد تكسر وهي في الأصل: القطعة 
5 اال واي الولد بضعة لأنه قطعة من أبويه. 

(2) العقغيرء التضصييق. 

3) العوار بتغليت العين: العيب» والخرف في 

(4) شد الأزرة: كناية عن العقوية. والأزر: الظهر والقوة. 


ی 124 عخلا الن 


4 لسن ا 


وقِيامٌ كل من الحُكومَة والامُةٍ بما يجب عليه نحو الاخر» ی 
الشعادة الى ما وراءَها عا فی هذه الحباة. 

فعلىك» انها الناشئ» بالقيام بالواجی؛ فانه روځ 
وس العُمران» ورأش الأخلاق. 


| م نصف الئاس من فسا PL‏ ل من 3 e‏ 


الؤجود. 


وقم بالواجب عليك نحو غيرك. يَقَمْ بالواجب عايه نحوك. 


الثقة چ ھی ا 125 


لولا لَه لعاش الاش دَهرَهُم في القَلَق والخوف. 
ومد الثْقَةٍ فقدان الحياة السّعيدة. 
فهي روح الأعمال» وريحانة" الآمال. 


إن ضَعُمّت الَمَهٌ فى النمْوس كان الإنسان نحو أخيه الانسان 


وحشا ضاريًا ؛ يََنكَرٌ لرؤیته» ويََحَمْرٌ'" لِمُقاومته. فلا يأتونه 
على مال» ولا يركن إليه في حال. 

القجارةٌ مَدارٌ الحرّكة الاقعصاديّة» وهي مَبْنيَة على تبادل الثقة. 
ولولاها لكت الأّموالء ووَقَّت دُولاث الأعمال. فكان من ذلك 
شقاء الحياة» وضِيق دائرة الؤّجاء. وأيّ عاقل يُمَدِمٌ على تسليم 
أمواله إلى من لا ثقة له به! إن هذا لضَرب"' من الجُنُون عَظيم! 


) الغقة: الائتمان. وثق به يغق: ائتمنه. 

(2) الريحانة: والجاة الريحال وعو نبت طيب الرائحة. 
(8 ضارا مق قا 

يتحفز: يتهياً لوثوب. 

(5) الرجاء: الأمل. 

الضرب: النوع» وجمعه ضروب. 


126 عظة الناشئير 


02i ¢ 


وكما أن فَقَدَ الثقة في الأمور المادَيّةٍ داعِية انحلالها وفسادهاء 
فكذلك هو في الأمور المعنويّة. 

إذا صادقت إنساتا فوؤجدت أن لا ثِقةَ لك بصداقته ‏ لان 
بيعك. بأكلةٍ أو ما هو أحقر منها؛ أو يأكلٌ لحَمَكَ'' مَعَ من 
يراه يأكُلُه؛ أو لا يدف عنك بِظهْرِ الغيِب ما يُوجُة إليك من 
الشوء» بل يجين عن القيام بأصرتك؛ أو يبدل الجُهْد في 
استنباط الجِيّل ليَخعلسى أموالك» أو لِيَطْلعَ على أسرارك ثٌْ 
يُمْشِْيها بين التّاس - فإك لا تيم على صداقته» ولا تركنْ 
خلب ضخبيه”. وإن بقيت مُخْكما حَبْل المَوَدّة فإنك غر 


چول أو تان ضعت الارادة 
الغاش في عَمَله يميت ثِقة النّاس به. فلا يُقبلون على تجارته 
رلا لرن بصتاعع ولا يأبهون لمل فن أعمالة. 
المُخادع والمُراِي والمُنافِق والكاذبُ والطًامعٌ والخائنْ 
والأنانئ» كل أولئكَ و مته من غنه ‏ : وما ذلك إلا لفقد 
الثقة به من النموس. 


(1) يأكل لحمك: يغتابك. 

( سا غلب عة ا فافنة مهك كا قالرة رق غاي للاي لا مطر در“ 
(3) الخر: من لم يحرب الأمور. 

(4) لا یحفلون: لا یعبشون ولا يلتفتون. وما له لا يأبهون. 

)3( منئي عنه: مبعود عنه. 


الثقة 07 
چ چ 


فالمُخادع يُريد بك المَكروة من حيث لا تَعَلمُ؛ وهو يهر 
لك الحتٌ وإرادة الخير. : دمت له غبت ر بل ومَکره نموت منه 


والمُرائي يريك خلاف ما هو عليه» يون فاسقمًا سافلا 
يريك أنه صالح عَليّ. ويكون دنِيئًا ساقظ الهِمُة» فَيْريك أنه 
شريفُ التمس ناهض العزيمة. ويكون آكلا أموال النّاس بالباطل: 
يريك أنه أمير" على ما يُسْتَودعه من مال. ويكون ويكون؛ فَيُريك 
أنة على خڃلاف ما يكون. ومتى عرفت ما هو منطو عليه من 
الأخلاق الشافلة» لَمَظْمَهُ لَمَظ النّواة”؛ لأّك لا تَثِقٌ به. 


والمُنافق كالمُرائي في أن كل منهما يُبْطِنْ خلاف ما بُظهر. إلا 

أن خْلْقَهُ أُسمَلٌ؛ لاله لا يكون قاصرًا على المُنافق والمُنافق له. 
الرش رياد ما زاك إخيیل ابه روڈ ای ا9 سدطامد رااان 
يشير اعتقادَة الدّينيَ أو الاجتماعيًّ و السياسي؛ ا هو صر 
لأصحاب اذاهب المخعلفة والمشارب المعباينة أنه مَعَهُّمء 
وان عَقيدته كعقيدتهم. وربما كان لا يَعتقد عَقيدة أحدٍ منهم. وقد 


يميل إلى مَشْرّب وهو يعلم أن أهلَةُ في الضلال المُبين. فَيْطرِي' 


)1( الختل: : الخدا اع والمكر. 
(2) لفظته: طرحته» والنواة: بزرة التمر ونحوه. 
)3( المتباينة: المختلفة. 

ما عند المادح ةوقال أطر أه بطر ئه أیضًا: 


» 4 ين 


أضولَّةُ وفُروعَةُ» ويجعل مُتّسعيه في أعلى عِليين''. وما ذلك إو 
ل ماد قحا اء الحقبة. ومتی عرف آل بالنفاق 
طرَحَه الاش أرضًا» لفقدانهم ثقَتَهُم به. 

والكاذث, إِمًا أن يَكَُذِبَ لخوف مكروه» أو رجاء مجپوت: 
وفي كتا الحالتين يك ون كذِبّةُ داعيًا لدم الغقة بقوله» وسَببً 
لاعتقاد الكذٍب فيه؛ وإن كان صادقًا. 


والطامعٌ يَسعى أن ينال فوق ما يَستجق» ويجتهذ لِيَقَطْعَ سه 
حَقٌ غيره. فهو غير مأمون على حق» ولا مَركونٍ إليه في آمر. ومن 
كان كذلك فأتی للنّاس أن تَثْقَ به! 

وأمًّا الخائنْ فَعَدَمٌ الثقَةٍ به أمرٌ واضح. وهو فيه آكذ منه في 
غيره» وأدعى لِلنْمُرة منه. أن الخيانة هي مجموءٌ الخداع والرّثاء 
والتّفاق والکذِب والطمَع. هذه هي الخيانة الكُبرى» وهي المُرادة 
عند الإطلاق. وكلّ واحد من ذلك المجموع خيانة» لان من 
خادعك أو راءاك أو نافق لك أو كدب عليك أو طيع في حَقّك» 
فقد خاتك وأراك غير الحق. 


والأنانيٰ - وهو من لا بر غير تسه - يَذْعُوة غور إلى 
کیام ہن اشسہ بادا لا تنْطبق على الواقع. وکل ذي غرور 


(1( أعلى عليين: أعلى المراتب» وعليون فى الأصل: اسم لأعلى الجنة. 
)2( الحقيبة: خريطة يعلقها المسافر في الرحل للزاد وغيره. 
(3) الغرور: أن يرى الانسان فى نفسه من الفضائل ما ليس فيها. 


129 r. الثقة‎ 


معروف بالمُبالغة والحَيّدان عن منهج" الصّواب إذا قال عن نفسه 
شيئًا. فهو لذلك یکون غير مَوثوق به؛ ویکون کلامُه غير واقع 
مَوقِعَ القبُول. 

ألا إن مَدار الثقة على أفرادِ الأَمَة» فإن كان ملعم ۾ 
لضدق وشرف التفس عظيمًاء كانت اة فيما بيهم عظيمة. 
وإن ضَعُفت تلك الخلال” الفاضلة ضَعُمّت الثقة» والتَوى 
نظام الأعمال» وكان من وراء ذلك القضاء على الطمَأنينة 
رساخ الط 


2 
س 


الثقة المُتباآلة عُروة تعلق إليها الروابظ الاجتماعية 
والاقتصاديّة والسياسيّة. فهي» كما تكو بين الأفراد» تكون بين 
الجماعات. وكما تكون بين الجماعات تكون بين الأب 
والدول“. وبانحلالها تَلْحلٌ تلك» الرّوابط وتَخْتَلٌ أناظيه 
الاجتماع. 


() الحيدان: الميل والعدول. المنهج: الطريق الواضح. 

(2) الخلال. الخصال. والمفرد خلة» بفتح الخاء. 

)3( التوى: عسر وتعوج. 

(4) الدول» بكسر الدال وفتح الواو: جمع دولة» بفتح فسكون. ومعناها 
السياسي معروف وأصلها دولة الحرب» وهو آن تدال إحدى الفئتين على 
الأخرى. يقال: كانت لنا عليهم الدولة. وأما الدول» بضم ففتح» فهي جمع 
دولة» بضم فسکون» ومعناها ها يقداؤل بين الناس» يون لهولاء تاره 
ولهؤلاء تاره آخری. 

3) الاناظيم: جمع نظام. 


0 عظة الناشئر. 
1 سئين 


وکوا ت ت الاش ير › صدى القول والعمل» وألزمُوا 
آ2 الایا وإيفاء الوّعد» كن الثقة بكم طوعَ يمینكم. 
ومعى نلعم ثقة الاس بكم» كعم من المُفْيحين. وإياكم أن 


BR,‏ ها؛ فإتكم بالثقة تعيشون. 


)!١‏ الإباء: الامتناع مما يعيب. 


گا الوس لآ تق يها لان الخهة من ي الس 
وضَعْف الإرادة» ولؤم الطبع. والعظيم الأب من بَعدت 
القساوف"" بيَةُ وبين هذه الأخلاق الوضيعة. 

من الكلمات السائرة: «الحشودٌ لا يَشود». وهي كلمة - لو 
تعْلَمُونٌ - عظيمة» تحَضَمَنُ مَعاني كبيرة. وهي إن صَعْرَ لفظهاء فقد 
كبر معناها» وشرْفَ فځواها. 

الحشود يكونٌ ضَيْقَ الحْلق» مُنْقّض الصّدر» مُضطّربَ الفكر. 
إن رأى نعمةء أو شاهد أحدًا نال في الناس مُقامًا رفيعًا هُو أهلْ 
له ود لو تُحَوَلٌ تلك النّعمةٌ إليه» ويكون ذلك المَقَامٌ طوَعَ يديه 
وإن نال الشقاء من أصحابهما مَنالة. 

التَمَنّی - كما يقولون - رأش مال المُمْلِس. وأئى لمَنْ خلا 
من الإرادة وعِرَةٍ الفس وكرم الطبع» ن ينال المَقَامً المحمود. 
أو يَصِل إلى نِعْمة أنعمها لله على عبده» ولا أن يُعْتَصِب مَقَامًا 


—ے 
~~ س 
س س 


1( الأبى: الممتنہ ما بعسه. المساورف: مسافة . 


132 توو ر 


لغيره» فَيْوّس د" إليه. بل بّبقى - كما كان - قليل التعمة» ساف 
المَقام» ڌنيءَ اللفس» وضِيعَ القدر. وهل يُمكن من كان كذلك 
أن بض على ناصية الشؤدد”» أو يَجُولّ في هيدان الشرف!؟ 
لاء ورَبٌ الكَعبةء فإنة بتلك الأخلاق لا يَسُودء ولو عَكف على 


حس ده ابد الذهر. 


أمًا الكبيرٌ التّفس» فهو إن بَصْرَ في غيره بأمر يُنْنّى عليه به» أو 
رآهٌ في مَنزلة يعبط ” عليهاء فلا يَجُول في وهيه أن يَحْسدَهُ على 
نعمته» آو يَحُط من مَنزلته. بل يسعى كل السّعي لينال مِْلَ مَناله 
ويرقى مثل رُقيّه. فإن زاد فيه الإباء فلا يَرضى لنفسه إلا بما فوق 
ذلك المقام» ولا يختارٌ لها إلا أرضى من تلك النّعمة. 


وضاعة الَف تدفح الإنسان إلى أن يَتَمنّى رّوال النّعمة عن 
غيره لتكون له. وإباؤها يَحفِرة" إلى العمل لِيَمُورً بالحشنى 
ویأبی عليه آن يريد بغيره السُوءَ ليكون له الخير. فالفرْق بي 


وقد عَلمت بما شرحناه معنی قولِهم: «الحشود لا تشود»؛ أن 
من اخلاق الحسود ضَعفَ الإرادة» وصِعَرَ النفس» والح عن 


الغ ة: أن تتم: ار ا د  .‏ ماء 
ا د يكون لك من المجد والغنى ونحوهما مغل ما لغيرك مع بقا 
دعمته عل ما الجسد فهو تبثي زوال النعمة عن الى ود لتكون للحاسد. 

)4( يحهز ه: يدفعه. 
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الإقدام على عمل السادة. وأحرٍ بمَنْ كان كذلك أن لا يكونً 
سيدًا. فالسيادة وهذه الأخلاق على طرفي تَقيض. 
المَرء ما لا يكون إلا بج وعمل - 
وهو كشول خامل مُهمل - وأن يَرجُرَ ما لا يَكْسِيْةُ إلا الحشْرَّة ولا 
غود عليه إلا بانقياض الضدر. وهذه فة الحاسدين. فاحذز» 
أيّها الناشى» أن تكون من الجاهلين. 
ربّما تَبْلٌْ نار الحسد بالحاسد حَذًا يّدفعُه إلى إيذاءِ محسوده» 
والسّعي في ضَررَّه» وبَذل الجُهْد لإيصال ضْرُوب الشَرَ إليه. 
وإتّما يعمل ذلك ثاثا لنفسه الوّضيعة» ظائًا أن هذا العمل 
ومتى بلغ الحسدٌ بالحاسد هذا المَبْلْعَ كان وحشا ضاريًاء 
وأفعى في أنيابها السمٌ ناقعٌ''. وكثيرًا ما يَعُودٌ الضَرَرُ عليه فيّموت 
بغِظه» ويْحرَق بنار جقده. 


ب 


عجيت والله ان یتتمنی 


إلا إن الحسد كان فيما مَضّى أكبر آدوائنا”» الي قضّت على 
مجدنا ومَدَنيَتنا. وأراهٌ اليوم أفتَكَ وَباء فاش في مُجُتمَعنا. فلا ترى 
أحدًا يقو بما فيه صلاح للبلاد منفعة للأمةء إلا وجدت إزاءة 
من المقاومين الجّمَ | لعف کا عن عند آنه نهسهم ۰ وبَعْيّا على 
() الأفعى: الحيّة العظيمة. ناقع: مجتمع ثابت» وسم ناقع: بالغ قاتل. 


)2( الأدواء: جمع داء. 
7) الجم الغفير. العدد الكثير. 
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الحق. فإن لم نعّرّك هذا الطْبع اللئيم» فلا رجاء للخيرء ولا سبي 
الى التعادة. 

خد 4 بها الناشيم» اأخحس فانه مں حل الأدنياءء وصفة 
الجُهلاء. فإن صرت بقائم بالحق فاعضده ') ويسر له السبيل. 
وإن رأيت نِعمة أسبغها الله على عبد من عباده» فاسع إلى مِْلِها 
بقلب طاهر ووجدان تَقّى؛ فإك تَبْلعُها بإذن الله. 

وتاك أن تلك الحسد على شتاوأته ؛ فإنك لا كنال منة م 
ریہ بل اا رقت فی عار“ ختبك وقد قل ا در 
الحسد ما أعَدَلهُ! يدا بصاحبه فقََلهٌ!». 


(1) اعضده: أعنه وانصره» يقال: عضده إذا نصره وأعانه. ولا يقال عضده بتشديد 
الضاد بهذا المعنى. 

(2) اسبغهاء آتمها: 

(3) المناوأة: المعاداة والمعاكسة. 

(4) الحبائل: المصايد. والمفرد حبالة. ويراد بها المكيدة كما هي هنا. 
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التعاون 


كن عونا لغيرك» يكن غيؤك عونا لك. وآحبب الخيرَ له 
ببب الخير لك الارن سن الاأهرر التي يتبادلها الناش. وقَلّ 
من لا يريد لك السعادة. ولا ية يقَدِمٌ على إعانتك» إذا عَرَّفَ منك 
َك تود له ذلك» وتُشرع لِمَُونته إن مَسّت الحاجة إليها. الله 
إلا إن کان ممن فَسَدّت أخلافهم» وسَفلت تَربيتُهم. فكان ممن 
لصون" عن مبادلة المخين بالإحسان؛ فلا يمون إليه يذ 
المساعدة» ولا يَنظّرّون إليه بنظر المُرُوءة'". 

وكثيرا ما يَدفع الُم بهذا الصَلْف من الناس إلى أن يجرو 
ن اة االشيحةة ستليا الى حو آذتى بالذڏي هو خير. 
ومن فعلَ ذلك كان مِمّن صَدَق عليه الأثر: «اتق شر من 
أحسنت إليه». 

اقل مراتب التٌعاون أن تُعِينَ غيرك حِرْصًا على أن تعان» متى 
احتجت إلى المَعُونة. وأكملٌ تلك المَراتب أن تندفعَ في هذا 


0 أغضى عن الأمر وتغاضى عنه: تغافل عنه. 
)2( الطرف: العين. والمروءة: النخوة وكمال الرجولية. 
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اللأمر» وآنت غير آل منه فائدة»› ولا اچ منه عائدة . بل إِّك 
َقَدِهُ لأنه قَضيلةٌ في تَفْسه» وأثز صالخ بحري الناس مغالة؛ 
لمو روځ لاون بي الأهَة فيگون من وراء نوها اجتماع 
القلوب» وائتلاف المجموع» واتحاذ الأفكارء وتقاربٌ المُيُول. 


إن من تُحسِنٌ إليه» تكون قد نَقَشتَ قشت في قلبه مَحَبَة لا تَمْخُوه 
الا اللإساءة» والكريم لا يسيءَ بعل الإحسان. 


وان اخس اال الأمَة كلهاء فقد أقمت في كل فؤادٍ من 
أفغدة أبنائها تَمْغالا من المِمَة» ويحرابًا"“ من المحبّة» يَبْقَيانِ ما 


۶ 
E‏ 
بَقَيّت الامَة. 


أفراة الأمة یحتاځ کل واحدٍ منهم إلى الآخر. فإن سَلكوا 
سبيل التعاؤن» ونصَرَ تر القوي منهم الضْعيف› وخَمْف الغنى آلام 
الفقبر» وعَلمَ العالم الجاهل» واوش المهتدِي الضّال» وأحتٌ کل 
فرد توء ا تة فس کان فن برا ذلك سحاد المجموع؛ 
هوض الأمة من عَفْرة التٌخاذل» وَتَمُهُها من فراش العَملةء وبَعثها 
من مَرقّد" الخمول. 


(1) العائدة: الفائدة تعود على الإنسان. 

)2( یحتذون مثاله: یقتدون به ویصنعون مڅله. 

(3) المقه: المحبة. 

(4) المحراب: القرفة» وصدر المجلس» وصدر البيت» واكرم شىء قيه. ومنه محراب 
المسجد وهو مقام الإمام فيه. 

(5) المرقد: محان الرقود وهو النوم. 
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ولیس التُعاؤن قاصرًا على الأمور الماذئة ق £4 ؛ بل هو 
عام شاملٌ للأمور المعنويًة أيضًا. وهو فیها آذ منه فی غیرها. 


إن رايت حايِرًا في أمره فأعِلهُ بثاقب فكرك"» وأوضح له 
ریچ شن 

وإن وجدت محزوئًا فُخفف عنه حُزنَةُ بما تُلقیه عليه من 
دوس التسلية» وم روح به الهم عنه من كلمات التفريح؛ حتى 
ري عنه ما آل به من هي وحَرن. 


وإذا ألفيت" حائدًا عن سبيل الهذی» سالگا طريق الإْقى: 
تاها في مَفاوز” العَمَى» فابذل الجُهْدَّ لإرشاده بايّن الكلام 
والمَوعظة الحسنة والمَعروف من القول» حتى تحولة على شلوك 
الصراط ”' المُسعقيم» والنَّجَمُل بالحْلّق الكريم. 

على هذا َرَج" السَلّفُ الصّالح» وفي سُنّة" التعاؤن المادَيّ 
لمرن غد م کار وما 7وا وضَرّ الأمَمَ قبلا إلا إهمال هذا 


(1) حسب: كاف. يقال: فلان صديق فخسب» أي يكفيني عن غيره. والقاء في 
فحسب زائدة لتزيين اللفظ. 

(2) الفكر الخاقب: الوقاد المشتمل. 

)3( سری عنه الهچ: فزجه عنه. لم به: نزل به. 

(4) الفيتة وجخدذت» 

(5) المفاوز: جمع مفازةء وهي القفر الخالي. 

(6) الصراط: الطريق. 

درج: مشی . 

(8) السُنّة: الطريق. 
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الؤكن الاجتماعيّ اکير ققد استبېدلوا به فلوبًا اصلبَ من 
للد" وأخلاقا ۴۳ لانحطاطها قرار. حتی ضار اذا للآخر 
عقر بًا لااسعة» وأفعّى لادغة. وما بهذا آرناء ولا لمثل ذلك خلقنا. 

ل تُخْلّق» ايها الكُشءء» إلا لنكون متعاونين على ذَفع ما 
بُصِينا من الشقاء» مُعساندين في الشراء والضراء ٠‏ عايلين على 
محو ما وال بالا من اللأواء . 

إن الأمةَ شحتاجةٌ إلى المَعُونة؛ فُمدُوا إليها أيْديّكم. 

هي فأاسدة؛ فأعِينّو ها بالإصلاح. 

هي فقيرة؛ فأعِيئوها ذل المال» لَِفَحَ به المدارس» ونشى 
المعامل والمصانع. 

فون فعلتم ذلك كنتم آبناء‌ها البازين» ورجالّها العاملين. 

فتعاونوا على ذلك؛ إِنْ اله يحب المُتعاونير.. 


)1( الركين: ایی 

)2( الجملد: ال چ5 ) 

)4( ا | ۴ ہیں پل کل واحد الأخر. السراء: الرخاء. الضراء: ESA‏ 
a‏ يكون منها الضرر. 

)5( البار: المحسن. 
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التقريظ" والانتقاد 


رایت کا من الناسن يشرهم المدح» وإن کان بالباطل»› 
ويَسوءَهم الانتقاد. وإن تَجَسَّمَ فيه الحى. وما ذلك إلا من غرور 
فس وَولها بالباطل. 

المَخْروڑ 5 به التَقَّر رظ» وبنخە المدح: کان الثناء عله 


راځ ٠‏ تی خالطت جَوْفة ظن انه ملك البَسيطة ومن عليها. وما 


کیو الى أحفَة ةه غير الصَمع والقضع ' . وإن انتقد 
عليه أحدٌ عمّله» وأبان له طريق الرشد فيه» عبس وبسَر ڑل 


واستکبر» واسشاط عَضبًا ورَمْجر ° 
اما العاقل الخبیں فلا يَسَْرُهُ من يَمْدَحه؛ لان المُقَرَّظ لا 


)1( القريظ: المدح في حياة الممدوح بحق أو باطل. 
یرنحه: یجعله یتمایل. 

)3( الراح: الخمر 

4 الصفع: الضرب على القفا بجمع الكف. القصح 
الكف. 

بسر: قطب وجهه وتکره. 

6) استشاط: التهب واحترق. زمجر: 


الضرب e‏ الراس تسا 


اكير الصخب والصياح. 


140 عطك النا فف 
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إلا غات ويّطوي کشځا' عن ذکرِ سَيئاته. والمر: 
آذرچ بما له قن اتات فد يحتاج إلى إثبات. وإنما ال2 
أن يَرّى من يُقَابلُة بالانتقاد الصحيح. لأن المنْتقِدَ يُظْهرْ ل 
9 # 9 هه 8 . CAD rm‏ :5 
عيوبَهُ» ویوضّځ خطأه» ويَنْشرُ ما طويّ من زلاته ‏ فمتى عَلِمَه 
اجتتّبهاء وباعدَ ما بينَّهُ وبينها. فيَطهرٌ بدلك من وَضر ا“ 
العبُوب» وینْقّی من کاش السيئات» وصَدِيقك من صَدَقَك» 
ولا الانتقاد لاقل الناش في الغدّور سادرپ ‏ وللاثام 
مُرتكبين» وعن الحقٌ ضالين» وفي كووس هوى النَفس كارعين. 
فهو المنهاخ”' الأَقوَمُء والذليلٌ الأقوّى. وبه تَكَمَحّصُ " الحقائقء 
وتَظَهَرٌ الفضائل» وتَحْفى الأباطيل» وتعشو” عَيُون الأضاليل. 
وما من أَمَةٍ طْرّحت عنها رداءَ الجهل» وكَسَرَت عن عقولها 
يود الهم - فتقَذّمَت في سبيل العُمران» وبَلّغت من المدنيّة 
(1) طوئ عن الأمر كشخا: تركه وأهمله. 
© افم اة پا 
(3) الزلات: السقطات. 
(5) الجرائر: الذنوب والمفرد جريرة. 
)6( السادر: الذي لا يهتم ولا يبالي ما صنع. وهو أيضًا المتحير. 
)8( تتمحص: تتنقى من الأخلاط. 
)9( تعشو العيون: يسوء بصرها. 
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ات ١‏ کان Yl‏ کان الانتقاد EF‏ فلاجهاء ونه EE‏ 
زجاجها. وما من قوم غرتهم 2 التَمَريظ› وأسکرَتهم رة 


المديح؛ وخر ق e‏ فر النتاء إلا صرَبَهم الذه 
بضرباته» ورّماهم بتکباته ‏ 


والسّرٌ في ذلك» أن الانتقاد يَحْفِرّ الهجّة. فيَبتعد المرء عما 
هو فيه من سُوء لحال. ويدف إلى ميدان العمل» ليَحْمدَ المال' 
يذل الجُهْدَ ليكون من المَُقدّمين في صالح الأعمال» التي تيل 
الشعادّتين»› ودَنْفعهُ وأمَةُ في الحياتين. 


أا التفريظ ‏ وأقخة ما كان في باطل - فهو يمح فى أنث 
الممدوح العُرُور؛ ويُدخڃِل في يأفوخه" شيطان العَظْمَةٍ والكبرياء. 
نظن في تسه أنه َل من الكمال السّماء» حتى طال الجُّوزاء . 
َضْعُْفْ همه عن كسب الفضائل» وتَفتَرُ عزيمتة عن افتراع 


(1) أقصى: أبعد. 

(2) الرائد: الدليل. 

(3) النسمة: نفس الروح. 

(4) المرافين: جمع مرفين وهو شيء كالبنج 
(5) النكبات: المخضاثب. 

)6( یحفز: يدفع ويسوف. 

(7) المآل: العاقبة والمرجع والمصير. 
(8) اليافوخ: الموضع الذي يتحرك من 
تسميه العامة «النافوخ» بالنون. 

(9) الجوزاء: برج في السماء. 
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العظائم' . فلا تمَو معارفة وكواهية ۰ إن کانست له علوم 
وشمائِل"؛ ويَصَّلٌ جاهلاً مرذولاء إن كان خاليًا من العلم 
اة 
وإ هُناكً قومًا لا يعملون» إلا إذا عَلِمُوا أن الاس يمدحون 
أعمالهم ويْقَرْظون إقدامهم. وى قوما يَزيدُهُم التقريظ هِمُة إلى 
همتهم ونفاذا في الأمر على لَفاذهم فيه؛ فلا بأض بتقريظ 
عملهم» والثناء عليهم» لِيَزْدادوا إقدامًا مع إقدامهم. 
ونحنٌ لم نَذْمٌ التَقَريظ مُطلَمًاء بل ذَمَمُنا من يُريدٌ من غيره 
أن يُمَرَّظُ بح أو باطل» ويَّسوءه منه أن يَنتقد عليه عملةُ إن فعل 
ما لا شکت غنه. ومن کان كذلك فهو من الذين بون أن 
يُحْمَدوا بما لم يفعلوا. وآولئك هم في مَجُْهَل ٴ٠‏ من سشغفالة 
الأغعلدقء» جلك فيه الخفر وروت فمن َة النقريظ فلا خو 
الانتقاد. فالتقريظٌ إن كان داعيًا لللإقدام على العمل الطثّب» 
فالانتقادٌ يرباً بالإنسان أن يرد مَوارد الخطل” أو يَسْمَظ في 
مزال الرل ". 
(1) افتراع العظائم: الغلبة عليها. 
(2) المواهب: المطايا. والمراد بها هنا الصفات الغريزية لأنها هبة من اله 
للانسان. 
(3) الشمائل: الأخلاق» والمفرد شمال بكسر الشين. 
(4) المجهل: الأرض التي لا يهتدى فيها. 
(5) يربا: يرفع وينهض. الخطل: المنطق الفاسد. 
(6) المزالق: الأماكن التي تزلق فيها الأرجل. الزلل: الخطأ و الانحراف عن الصواب. 
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وما الأمرٌ بالمعروف والنهي ء لکرم آلا جت" ف 
ر_ءوب الانتقاد. ولولاهما لظلّ الجاهل الفاسدٌ سادرًا فى 
غلوائه ۰ ناشرٌا لله ق عن ا ی کیت لواد 

وبعدٌ» فإن فة من الناس قد اتٌخذت الانعقاد ذرعة لِلّنيل من 

آ0 و ت ٠م«‏ )5( ° 7 #2 َ 

الخلق“ وخجة للوقيعة ” في أعراضهم. فرشوا" سِهامَ السّباب 

والفحش ص القول» ورَمَوا بها من ارادوا ان بقلو ة: فتراهم > 

یرکون شاردة من ال غاخة والبذاء'' والهنکږ من الكلام إلا 

وَجّهُوها إليه. وما هذا بالانتقاد؛ وإنما هو المي والتقريع"'. 

وذلك لوم وخِسّة طبع تعجاقّى”' عنهما آولو المُرؤة. 

جهل أو خطا. فا لَسَرٌع في اللانتقاد وعدم الرّفق فيه داعیان لَِعَصْبه 

لما هو فه» وإن ضح له المد ایشا وضصوح. وقد وَرّد: «من أ 

)2( الاد الذى لا بهت ولا بيالي يمسا صتع» والذاهب غن الشي 
الغلواء: الغلوء وأول الق اة والسادر في غلوائه : الذي يمسي 
القس الآاتارة بالسرة خر موقم بالغوادب 

)3( الفسوفق عن الحى: الخروج عله والعدول ع 

)4( ر اموا وواساک وال مک یا واد 

(6 الوقحة: اسب والشخي. وقح فيه جه وعابه. 

6( ريش السهام: كناية عن التهيز للرمي. 

)7( البذاء: التكلم بفحش القول. 


(8) التشفى: الانتقام. التقريع: الخعنيف والإغلاظ. 


" : 5 O) 
` يتجافى: یترفع ویسحی‎ 9 


٤‏ تر فعا عه. 


کا تامره 
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بمعروفی فَلَكَنْ مره بمعروف». فالتقد یجب أن کون بالنی هى 
أحسَنْ؛ ليكون من ورائه نجاح القضد وفلاح الشعي: رلاسشتوى 
َة ولا اسيك اَذَه بألتى هى اخسن وإذا الى بسك وينه عدوة كان 


4 ھ 


وَل حَمِيةٌ ‏ إفصلت:34]"'. وما يلاها إلا الذين صَبَروا؛ وما يلاه 
إلا ذو حَظٍ عظيم». 

لا تَعُرنّكُم» معشرَ النّاشئين» أقوالٌ المُحَبّذينَ' '» ولا كلماث 
المقرظين: فَكُثيرًا ما يَقَولون غير الحق» طمَعًا فى اكتساب قلوب 
المُقَرّظين» أو في ذرَيْهماتِ تسق من أيديهم عليهم. 

وإياكم أن سلوا هذا الطريق؛ فهو يُوذّي إلى الكذب. 

وما أقبحَ ذنبً الكاذبين! وتمَسّكوا بأذيال مَنْ يَنبَقَدُ عليكم 
أعمالكم» ويْبيَنْ خطأكم» تُرَّشدُوا إلى أقوم سبيل. 

وان رأیثم من غیرکم ما يقد ددرا" خطر ات واقتض را 
له بالإاقلاع عن رَلاته'" ٠‏ بالكلِم الطيب والمَعروف من القول. 


وإیاکم أن تشْتعملوا وا الكلام؛ فإتها أوَخرٌ ن السّهام › 
وأشد من وَفْع الحُسام"“ وهي مُضَيَعةٌ للفائدةء متفر للقلوب. 


(1) الولي: الناصرء والصديق» والمحب. الحميم: الصديق كل الصديق. 

(2) المحبذ: من يقول لك: حبذا ما تفعل» يمدح عملك. 

(3) سددوا خطواته: أرشدوه إلى السداد والاستقامة. 

(4) الإقلاع: الابتعاد والترك. الزلات: الخطيغات. 

(5) أوخز: شد وخزا. والوخز: الطعن بالرمح والإبرة ونحوهما. السهام: النبال. 
(6) وقع الحسام: ضدة ضربته. والحسام. السيف القاطع. 
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بل كونوا من أهل اللين والرّفق» نالوا ما تُريدون. وقد قيل: 
«الماء مح رَه يَقَطع الحَجَر مَع ااه وقد خحاطت الل بیو 
هژون ومُوسی - في شان فرعون ا اذهبًا إل فرعون انه طغی 
فرلا که کوک لتا لعلف ید کر او خشول € [طه: 43 _ 44]. 


)1( طغى: جاوز العحد. 
/) یخشی: يخاف. 
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خضت لج جنيك ولتك ودينك ومَذهَبك الاجتماعء 
ونِحْلَيَك السَياسيّة» ولا يَسُؤكٌ من غيرك هذا التَعَصْبُ. بل دع 
کل إتسات ود لے لی اعا بیط ر وکل آعریء ر 
في أن يَّدينَ بما يشا وآن يَتَعَصَبَ لِمَا يُريد. 

بهذا فضت الأديان» وحَكُمَت المَذاههث الاجتماعئة 
الصحيحة. وفي هذه السبيل سار المَُمَدنون من الأمم» كما سار 
آباؤك» آيُها النَّاشِىم» قبل. 

النَعَصبُ شيءُ جميل» ومَذهٽ قویم وش واضحة» 
ومَنهح ديد . فهو الذى يَحْمَظٌ على الأَمَة لَعَتَها وجلْسيتها 


(1) التعصب: التشدد» تعصب فى دينه ولغته: كان شديدًا غيورًا مدافعًا عنهما. 
وتعصب لفلان» ومع فلان: مال إليه وانتصر له» وتعصب علبه: قاومه ومال عليه. 

(6 القطلة النذهي والحشة: 

(3) المسيطر: الرقيب الحافظ» والمتسلط على الشىء ليشرف عليه ويتعهد أحواله 
ويکب حمل قکانه مارد من سل چمظ سظا سمش کھب: 

(4) السَنة: الطريقة. 

(5) المنهج: الطريق الواضح. السديد: القويم. 


¢ % 


وأخلاقها الفاضلة وعاداتِها الطيّبة؛ ويَحْملُها على أن تكون شلد 
البأس""'» قوية الشاعد. مَبيعة الجانب. ومتى فقَدَّث هذا الأ 
حل التخهب الكريمَ» بما طرأً عليها من فساد التر بية - أضاعت 
مُميزاێهاء خسرت فوَتّها وبأسها؛ فكانت مع الهالكين. والذاشبي» 
الأؤلين. وما هَلاكُها إلا موث الشعُورء وفساد الآخلاقء وذّهاث 
لمُميّزات. وإنّما الأمَم الأحلاق. 

X%* *% + 


َعَصَبْكَ لِدينك يدعو غيرّك أن يَحترمَك؛ وعَدَمٌُ الاكتراث له 
بحلةُ على أن لا يَعْباً بك”. 

ومعىی التعصب للدين القيام بفروضه» وانتهاج ته » 
واتباعٌ أوامره» واجتناب تواهيه» والتَخلق بالأخلاق الجميلةء التي 
يُحفِز " الحديْنٌْ الهِمَمَ إليها. 

وليس معناه أن تَكرَهَ غيرّك» ممن ليس على دينك» وتنم تنصت 
الحبائل“ للضّرَر به» وتَيْذل الجُهْد لملجق به الأذى والمكروه فإن 
هذا ليس من التعصْب فى شيء. وإِنّما هو تَعَصَْبٌ للوؤّحشيّة على 

N ۴ 2‏ ۹ے ف اف 
المدنيّةء وضَرَّت من ضُرُوب الهَمَجِيّة؛ لان كزة الُخايف في 


() البأس: القوة والشدة. 
/) اکترٹ له وعبأً به: اهتم به وبالاه. 
)3( انتهاج: سلوك. والشنن: جمع سنه وهي 
يحفز: يدفع ويسوق. 
(5) الاد المكايد. رال معناها: المصايد. 


الطريتق. والسنّة في الدين ما كانت دون الفرض. 
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الذّين» وإلحاق الأذى به» عَمَلٌ من لم يعرف من الذين إلا 
الانتسات إليه فالدّينٌ وهذا العمل على طرفي نقيض ' . 

أمًا ما يَفعلهُ بعض من لا خَلاق' لهم» ممن لبشوا الدين 
مقلوبًاء فهولاء ليْسوا في العير و لا في النفير ". وما هم بِحْجُةٍ على 
الين بل لله الحْجُة البالغة". وليس في دين الله شيء مما يَزعُمُون. 

إن من يذعُون التَعَصْبَ للڏين» أكثرْهُم لا يَعْقّلون. ولا 
يعرفون منه إلا أن آباءهم كانوا به يَدِيُون. فهم في ظاهر الأمر 
مَُدَيّنون. وما هُم في الحقيقة إلا مُقلدُون» يَلّوكونَ من الكلام ما 
لا تفقوت ويلقسيرن إلى ما لا بفقهون ء وتبضون من لا دين 
بدينهم ويَكُرَهُون؛ مُعَْقِدينَ آتهم بمثل هذا ينْجُون» وإلى اله 
يَتقرَبُون. آلا ساءَ ما يَزرُون" وةَبُحَ ما يفعلون. 

وهُناك طائفةء ليست من العامة الجاهلةء ولا الخاصًّة الراقية. 
تزْعُمُ النَعَّصب للدّين؛ وهي لا تقوم بشعائره »ولا تَعمَسَك بشن 
وفٌرائضه» ونَذْعُوا الئاس باسمه. وربما كانت جَعْبة" عَقيدتِها 
(1) على طرفي نقیض: آي هما متخالفان. 
(2) الخلاق: النضيب الوافر من الخير. 
(3) ليسوا في العير ولا في النفير: أي ليسوا ممن يعباً بهم. 
(4) الحجة البالغة: الدليل. الذي يحمل على الخضوع. 
(5) يفقهون: يعلمون ويفهمون. 
(6) يزرون. يحملون. والمراد ما يحملون من أثقال هذه الأعمال المخالفة للدين؛ 


والماضي ورر»› والوزر پال کس الحمل الثقيل› والدتت: 
)7( شعائر الدين: أعماله التي تقرب إلى الله والمفرد شعيرة. والشعيرة أيضًا: العلا 
(8) جعبة عقيدتها: وعاؤها. والجعبة في الأصل: وعاء السهام. 
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أفرغ من جوف الطببل. وما الععصّب للذين - كما أسفنا - إل 
لعخلق باسلا رالقیام یا يأمر به» والبْعدٌ عمُا یھی عنه. ف 
يَعْرون العامّة» ليْعْرَرُوا بعقولها'' . وهذه الطائفية أيضًا ليست ىة 
على الين؛ لأنها عو باسمه رجاءَ المنفعة الخاصةء وتيف 
سج ممن لا يّدينْ بدينهم» بُعية السّيطرة على غقولهم وأماد 
بالسّلطة على آرواحهم. والله بَريءٌ منها ومن أعمالها. 
* *% + 

وتَعَصَبْكَ لجنسك وا شلف اھ ب لیا عد 
غيرك؛ رفيح المنزلة لَدَيْه. واحعقاڑك إياهُما يَدَعْكَ مورا" بك 
م من لا تقك وتا لف ولا گا جف وسنآ 
واضصح لا يحتاج إلى برهان. 

وكما أن تفسيرٌ القَعَصّب للدّين على غير وجهه مر مَذمومٌ - 
كما عَلمْت _ فكذلك تفسیرهُ في مَقام الجنسيّة واللغة» باحتقار 
لغات الٽاس وجنساتهم» وإلحای الآذى والمكروه ب مر 
فق مَع القْصب المحمود» ولا يجري مع الحق في ميدال. 
فعليك آبْها الاش أن تحعرم لَعّةَ غيرك وقَوميته؛ كما جب منه 
آن يحترم منك ذلك. 


)1( عرر به: عرضه للمهلكة. 
)2( مروت : مخوف. 
)3( مسخورًا بكڭ: چوا بك: 


و یت لا تراه حَقا- من المذاهب السياسيّة والاجتماعيّة _ 


فناضل عن ذلك بالبرهان | لساطع' ٠‏ والذليل القاطع» وال لححة 
القامىة: والمجادلة النافعة. واي بسك . ا مَوارد 


الطط” فى القول» وأآن تلح لِلعوصًل إلى بيتك - أبواب 


الفحش والمذاء7. فان لخ رات یجب أن يحترَّم» ت يجب 
تعزيرّه"؛ كما ثحب تعزيرَ رأيك واحترام مَذْهَبك. فإِنٍ استطعت أن 
ا عن مذقيهة الى مڏذهبك بالحجة البالغفة» والبرهان 


لذامغ"" واللّن من القول» فافعل. وإلا فَدَعَهُ وشأنة» لست عليه 
an‏ 


واحذر أن جذ تَعَصْبَّك ذَرِيعَة"' للانعقام؛ فليس هذا من 

(1) المناضلة: المدافعة والمحاماة. 

(2) البرهان: الدليل والحجة. والساطع: اللامع. وأصل معنى السطوع: الارتفاع 
والانتشار. 

(3) القامعة: القاهرة المذللة. 

(4) أرباً بنفسك: ارفعها ونزهها. 

(5) الشطط: مجاوزة الحد. 

)6( تلج: تدخحل. 

(7) الفحش والبذاء: قبيح القول. 

(8) تعزیره: تقویته وتشدیده. 

(9) رجعه یرجعه - بوزن ضربه یضربه. وقد یقال. ارجعه. 

)10( الدامغ: القاهر الذي يبطل حجة الخصم. وأصله من الدمغ وهو شج الرأس حتى 
تبلغ الشجة الدماع. 

(11) ذريعة: وسيلة. 
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شان الكرام. ولا تلع الاختلاف في الرآى» والتفرٌق فی الدين أو 
الحنس أو اللغة» ينهشان جسم الاجتماع» وَيَفريان إهات 
المدنية ٠"‏ ويْمَزقان شمْل الإنسانيّة؛ خصْوصًا إذا كان الاختلاف 
مع أبناء الأمَةٍ الواحدة» والوطن السَياسيّ الواحد. 

فإلى التَعَصْ الحميد» انها الناشيء» دعو ك؛ فانه رول 
التتعادة» ور ل الرقی. 

فخ ب لھا تسعد آذ ا الح رتش ك بلك رلربهك 


) يقربان: يشقان ن ویقطعان. والإهاب: ا 


2( البريد: الرسول. 


اء الأرضص 


(1) ږ . او‎ ٣ 
۳َ بُو رْثه إیاه آياؤه وأجداده. ومن افده فلت من يده وصار‎ 
عیره؛ وإن کان بیلره ضكواك تقب ورانة ياه وش هود عدل‎ 
و‎ 2 dE 3» 

يقو ون انه مُلکه. 


كل ما في الوْجُود ملك لله يُصَرَفةُ كيف يشاءء ويَضرفةُ 
عمّن شاءَ إلى ما شاءَ. وق ك ال قبا تش لی وک 
أسباب تدعو إلى ذلك. فَمَنَ سَعَّى لهذه الأسباب سَعيهاء 
ودخل البْيْوت من آبوابهاء كان أحقٌ بوراثة الأمر ممن لا 


يَصلح له. 


8 يي؛: راقبا ويعالظ. والمهيمن:الحافظ الاقب» وهو من أساة ال ايا 
لأنه قائم حفيظ على خلقه وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. 

ا ا و صك وهو الكتاب» وكتاب الإقرار بالمال أو غيره. ومن الخري 
أن اللإفرنج أخذوا هذه الكلمة من لغتنا إلى لختهم مسا قال وشات نن 
اليوم أخذناها عنهم بتصحيفها واستعملناها في مصالحنا العجارية وغيرها. 
وحبذا لو نرجع إلى تراث آبائنا في الأقوال والأفعال. 
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الأمَمُ» على هذ البَييطةء خَدَمَةٌ لله فيه اء وأجراء يعمَلُونَ 
لغْمُرانها. فمن كان صالخا لهذه الخدمة أفسَح له في الولاية 
علها؟ وتن أساء اتعزعها منه قشر" . 

إذا استخدمت أحدًا يعمل لك شيئًاء فإك تراقبة مُراقبة تامة. 
فإن رأيعَةُ قد أحسنَّ الخدمة أَبَيْتَهُ على عَمّله» وإن زاد في الإنسان 
زدتة في الأجر. وإن بَصُْرْت به أساءَ وشوه ما ريد تحسيتَه» أنذرتةُ 
باديءَ ڏي بلءِ؛ حت حتی إذا لم ي ينق لك آمل في تجويده العمل 
قرعت ما كان بيده من عمّلك» وطرَذتَةُ من خحدمعك. وتکون قد 
أحسنت فيما فعلت كل الإحسان. وإن تغافلت عن إساءته» أو لم 
تدرك فساد ضلعه» كانت عاقبة أمرك الخسران» ونهاية مصلحتكَ 
الشراب. ولا رضي بذك إلا من شفة نة 

لاسا خليفة لله في الأرض؛ وإليه َكل أمر غفرانه 
وتجویدها. 


إن حن الشير في مناکبه ا - فير شؤونهاء غر 
أقطارَها» واستخرج حیراتِهاء وأثارَ کان" ٿروتِهاء وسار في 
نامج ال العّذّل فيهاء وَشر العلمَ الصُحيحَ بينَ شکًانِهاء ولم يَجد 


(1) قسرًا: قهرًا. 


(2 وگل:سلې. 
)3 انبها وطرقها. 

ی ب ویوا و ر :1 العحريك. الكامن: المختبئ. 
(4) أثار: اسح ر ابا لتهييج و 
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عن العمل بالأناظيم'' التي سَنها الخالق سُبْحاتة - كان حَليفُ 
فیها حقّاء وظَلٌ بيده مام أعمالها. 

رات أسا اليرت ولم خی القیام على ما استودع؛ سل ب 
ما حل بغيره؛ فصار ذليلا بعد العرّ» وَضيعًا بعد الزفعة» محكومًا 
عد آن کان اققا فقا بعد أن کات غا؟ وآورت ال ها گان 
بيده غيرَه» ونرَع عنه لبا الإمارة» وألبَسَهٌ من اختارة لها. وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: « وقد كتا ف الربور€ [الأنبياء 
5 . من بعد الذكر أن الأرض رثها عبادى الصالِحون». 
والمُراد بالصًّالحين في هذا المقام مَن كانوا صالحين ليمارتهاء 
وتجويدٍ أعمالِهاء وتحسين حال شكانها: شر العلم» وبَسط لِواء 
العَذل» والاحتياط لِدَفْع العَدُوَّء والأخذِ بيد الأعمال النَافعة 
كالرّراعة والصناعة وا اة ولیس المُراد بهم من يُطيلون 
الؤكوعَ والشُْجُود» وهُم عن اتخاذ الأسباب لوراثة الأرض 
جود . فهذا آم روحى مَحْض ٠‏ تَعُودُ مَنفعتَةُ في الأخرة على 
القائم به وحده. وذلك أمرّ مادَىٌ لا يكون إلا بالوؤسائل التي هَدى 
لله إليهاء والأسباب التى من رَعاها"' حقٌ رعايتها كان بيَدِهِ رمام 
الأمر والنَهّى. ۰ 
(1( الأناظيم: جمع نظاء. 
(2) الرّبور: الكتاب المنزل على نبي الله داود ن . والزبور في اللغة: الكتاب. 
(3) هجود: نائمون. والمفرد هاجد. 


)4( المحض: الخالص الذي لم يخالطه عیره. 
5( رعاها: حفظها وتعهدها. 


وزثاء الارضا_ 


أا الناشئون» إن مَك قد عراها' ' فسا فى أخلاقها 
صرَقّها عن العمل النّافع» وصَدَفها عن الأسباب التي تجعلّها 
صالحة لِعُمران الأرض ووراثتها. فحل الشقاء» ونَرَل بها البَلاءء 
وأناخحت فيها الوا واستحکكم فيها الذاء. وأنعم مورد 
سعادتهاء ومَنْهَل رَجائهاء ومُخففو شِدّتهاء وأطبًاء أدوائها". 
فأصلِځوا من أمرهاء وسَدَدُوا خُطواتها"» وسَيَرُوها في مَناهِج 
العمل الصالح؛ حتی تکون للأرض وارقةء ولخمرانها خادمة: 
فتعُود إلى سيرتها الأولى»ء وترجعَ في حافِرة مَجدِها'' السّابق. 
فقد كفاها ما تَقَصَهُ اعدو من بلادهاء وما أصابّها من ضّعف 
أحلاقِها ومُميزاتها ومُمَوماتِها. 


ا أنعم» أيُها النّابتون» نبراش" الأققل» ونَجْمْ الهُذىء 
" الغلا وعَرَض المُنى. فأحي و لأمتكم» وابدلوا كل 

rp‏ یمتکم تَكُنْ لکم أَمَةٌ صالحةٌء تَحْيّون بها 
حياةٌ طيَبةّ» وتيا بكم ناهضةٌ عظيمة راقية. 
)1( عراها: أصابها. 
/2) صدفها: صرفها. 
)3( أناغتی: ولت ونخلت: اللآواء. الشدة. 
(4) المنهل: المورد. 


الأدواء: e‏ دأء. 
(6) سددوا خحطواتها: ارشدوها طريق السداد والصواب. 


)7( رجع فلان في حافرته: عاد فى الطريق التي جاء فيه 
)83( السرا س: المصباح. 


) الهدف: الغرض الذي ينصب ليرمى إليه. 
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الحادث الاول 


ننه للحادث الأؤل؛ فإن فيه الصعود أو اليوط والتقدم أو 
الكّأخر» والموت أو الحياة. 


رأينا كثيرًا لا يأبَهُون'' لأؤل طارئ ولا بُبالونَه؛ كأنما هو أمز 
غير ذې بال . ولو عَلموا أن غواقت الور لو آوااهاء واک 
سيرتهاء لتنبهوا للحادث الأؤل» وبَذلوا كل جُهْد لدفعه» وتلقوه 
كما تَتَلمّى الجبال الرّاسياث طوارئ النكبات". 


التتائج تَتَبَع المُمَدمات فسادًا وصَلاحًاء فإذا صَلْحّت 
المُقدمات صَلحَت e‏ وإن فسدتث فسدّت. 


ام ب لرا عليه لارا ساو ار سط يجين عن إتمام ا 


و( لا يأبهون: لا يلتفتون ولا يعبئون. 
)2 ار غیر ڏی بال لا پیک بة. 
(3) الطوارئ: الحوادث. النکنات: المصائت. 
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َد إليه يعبط ' عنه» وتَضْعُف عزيمنةُ قبل بلوغ المُراد وما 
ذلك إلا من فقد الصّبر وجُبن النّمس» وإِنّما الصُّبر عند الصدمة 
اللأولى. 


ويَنْهّضُ غيرُةٌ إلى أمر؛ فصت عليه الطوارئ» ونجيظ به 
العوائق» وتنْهَدُ إليه المُغبطات "من كل جانب؛ فيََحَكَلّها رابط 
الجأش» ثابت العزيمةء إلى أن يعَعَلّْب عليها. ثم يَسيرُ نحو ما 
قَصَدَ له بِهمَّةٍ لا تعرفٌ الملل ولا الكللء حتى ينال ما يُريد. 
وما ذلك إلا لآنة ق فلي الح ادت الأول وتكة لبادئ 
الطوارئ» ودَفَعَ عنه هاجس الجْبْن والجرّع › بسَبَّب ما أوتِيَهُ 
من شجاعة القلب» وما تَرَيّى عليه من الضبر عند أولى 
الصّدمات. 


وما نرا من خيبة كثير ممن يقومُ بالأعمال» إنما هو مُسبَّبُّ 
عن الجرع عند الحادث الأوّل» فََنَبَّه للحادث الاول. 


السكوت عند أل قاد يعزو ما تعتيقة من العقائدء داع 
ِسَرّيان الفساد إلى سائثره. 


/) يتقبط: يتعوق ويتباطأً. 

(2) تتهل: تسرع وتصمد. المشطات: المعوقات. 

3) الهاجس: ما يدور في الخُلد ويخطر بالبال. الجزع: الأضطراب؛ ود ن 
اأسيي. 


یعرو: يصیب. 


سس iis‏ 
جيك في الذفاع عن تخر" اد حقك» سَبَبٌ لتغلغل العَذو فى 
اعاقة. 


وما وَلُوعٌ” الإنسان بالشر» وضًراوتة بالمُنكر, إلا 
لاستهانته بکبح جماح 0 ا الاخازة عند ول ميل للفساد. 


الات ۲ وَل القطر. ومُعْظمُ النار من مُشتصغر الشرر. 
والو اول الشجَر. 
واداءُ الا ۳ء والانهماكڭ في العقار" ٠»‏ من الكأس الأولى. 
وتعييم” الغرام» من أول السّهام. 


والحربت وھا الكلام» ووس طها | لقب ام وختامها 

1 : ام 

)1( لفغ الشق بين الجبلد. » وموضع المخافة من البلد يخاف منه هجوم العدو 
واا تفر إى الل ماز 

)2( الولوع بفتح الواو: الولع. و کلاهما مصدر ولع يولع بوزن وجل يوجل. 

)3( الضراوة بالاأمر: تعوده حتى يصير عادة. 

(4) الكبح: جذب الدابة باللجام لتقف فلا تجري. الجماح: أن يركب الفرس رأسه 
لا يثنيه شيء ولا رده شیء. 

)5( الغيث: المطر. 

)6( النوىئ: برر الثمر ونحوه. 

(7) الخمار - بضم الخاء: صداع الخمر وأذاها. 

(8) العقار - بضم العين: من أسماء الخمر. 

)9( تتييم الغرام: تذليله ضصاحبه وتعبیده إیاه. 

(10) الضرام: الاشتعال. 

)14( الجمام: الموت. 
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وإن تَجْبه كل حادث قبل أن يَجْبَهّك يجبهك» وتدفع كل طارئ 
ل آن يغشك رن ومان شعلا في ر شر بات 


نها الاش رن: إن من أدوائنا _ التي ى تخول پیا وب ما 
ڏشتهي الج هند السادم الأول» وعدم الصّبر عند الصدمة 
الأولى. فذلك الخُلق ما عَلَكَ تفوس قوم إلا صيرهم عَبية 
الما وألجسهٰم رداء الذل» وجعلّ سعيهم شدى» و لهم ها 
منغورًا تذرُوهة رياح الجُبن والجرَع. 


فتَعو دوا رعاکم الله الي وة تیا نل الحادث الأوّل» 
بشهل قلنک لقي ما بعده» وتو نوا في أعمالكم ناجحین. 


اس : تدفع وتمنع» وأصل معنى الجبه: : ضرب الجبهة. 

يَعشّك: يضربك أو يطلبك. يقال: عشه إذا ضربه» وعشه إذا طلبه. 
/) الغوائل: المهلكات. 

السرب بكسر السين: النفس. 


)5( الأدواء: جح دأء. 

)0( عبد العصا: أذلاء. قا 

[ 4 : متفر تذروه: 
7) الهباء: الخارء آل ; به الدخان فى ضوء الشمس. . منځور 


فو رة رس ` 


0 ي عظة الناشئين 


انتظر الساعة 


تجاح العمل أن يَتَولاه آهلةء والإخفاق'' فيه ن يُوَسدَّ” إلى 
غير أهله. 

ما رأينا عملا من الأعمال تَوّفق فيه القائمون به إلا كانوا من 
من الصّالحين له. وما شاهدنا مصلحة من المَصالح أخفق فيها 
فاليا إلا کارا سن الطقيل. غفليها. 

إن لكل عَمَل شد إلى غير أهله نهايةٌ هى الخراب» وساعة 
يهي إليها أهله» هي الخيبة فيه. وإلى ذلك الإشارة فى الحديث 
الصحيح: «إذا وْسّد الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة»؛ أى ساعة 
الإخفاق فيه وفسادي. 

وے فت هذا الكون» وتمادى مَن عليه فى الفشوق 
والعصيان» اترا الخطا" في الَفْرْق بعد الاجتماع» 
(2) يو سد: يسند. 
)3( اراي ا ت 
)4( لطا ایق رو 


ی 161 
»¢ @#— 


٤ : أ‎ r 
والگٌخريب بعد العُمران» والكفر ا الله بعد الإيمان»ء كانت‎ 
راعته» وقامت قبامته» وصضدمته الصضدفات. تلو ها اللكبات:‎ 


ور 1 3)2( ر و ٍ 
ووم رجف اه 4 یا زا فة @ فور پو وَاجمَة 5 ۾ 


م 62( 


ارقا مه [التازعات: 6- 9]. وإنما يكونُ ذلك لأر هله لم 
بوا صالحين له» بما توه من ضُروب الفسوق” عن الأنظمة 
التي سنا الله لاوا بها سى قال تان قي قرس الجا 
٠"‏ أخذ الفاسق عن سئته أخد عزيز مُقتدر؛ ؛ وأورَده موارد ما 
كَسَبتۀ یداه 


IEA ٍ‏ م ت ت 
از تلك سَنة الله؛ ولن تجد لِسنة الله تبديلا. 


ما من قوم عَهدَ إليهم في آمرء فلم يُحسنوا في سياسته» ولم 

يرعوه ‏ خو ق رعایته» إلا انترَعه منهم مَن عَهذ إليهم فىه؟ ووَسّده 

إلى غيرهم مِمْن يراه صالحًا له. فإن أبقاهُ في يّد من أساء التَّصَرُف 
فيه» فانتَظر ساعة خرابه. 


(1) .سنن الله: أنظمته التى سنها لعباده. 

(2) تعلوها: تخبعھاء ` 

(3) ترجف: تضطرب. الراجفة: المراد بها النفخة الأولى التي تكون مقدمة ليوم 
القيامة. 

4) الرادفة: التابعةء والمراد بها النفخة الثانية. 

(5) واجفة: مضطربة خائفة. 

(6) خاشعة: ذليلة خاضعة. 

)7( المسوق عن الشىء: الخروج عنه 

لم يبق في قوس الرجاء منزع: اید 

) لم يرعوه: لم يحفظوه ولم يتعهدوه. 


أمل ولا رجاء. والمنزع بكسر الميم: السهم. 


5 عظة الناشئي. 
1 ۴ ا سئین 


التّوفيقٌ فى الأعمال أن ثُوَسّدَ إلى صالح آهلها: 

فإن يُعهَذ في العلم في الجُهّال عَم الجهل وساد أهله؛ فساء 

وإن تشد الصّناعات إلى من لا بُحستهاء كانت عاقبة ذلك 
الخُسرانَ وفساد الأعمال. 

وإ القت ۳ التاق آو الجَهَلة في الدين» قال 
الزعظ والإرشاف وخر قتابت التدريس: وافودوا غلى 
تتطات* الأعمال الذيجة الوا الناس» وسلّكوا بهم غپر سبيل 
الهدى. وفي ذلك ما فيه من إضعاف الدّين في نفوس العامة 
وتشويه مَحاسنه فى عَيُون الغريب عنه. 

ومعى وسّدّت أعمال الدولة إلى الأغرار” ٠‏ الذي لا يعرفون 
منها إلا أسماء‌هاء أو إلى الذين لا يبون فى مَصالحَها إلا" ولا 
ذمَة- بل يَعمَّلون ليل تهار على ما يُضعف بأسهاء ليْرعوا 
حَقائبهم ٠‏ ويُشبعُوا بُطوتهم» وإن كان فى ذلك الخراب - فانتظر 
الشاعة» وارتقب ‏ قبامة الذولة. 


(1) المقاليد: المفاتيح. والمفرد: مقلاد. 

(2) المنصات: جمع منصة - بفتح الميم وكسرها - وهي الكرسي. وأصلها الكرسي 
ترفع عليه العروس في جلائها لترى من بين النساء. 

١‏ الاغرار: جمع غر وهو من لم يجرب الأمور. 

)4( الإإل: العهد. 

الحقائب: جمع حقيبة» وهي خريطة يعلقها المسافر في الرحل للزاد ونحوه. 

)6( ارتقب: انتظر . 
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:لك الإشارة 

وال گا د رة في الحديث: : «استعینوا على کل عَمَلٍ 
بصالح أهله». فان استَعنًا بالصًالح للامر عليه» کان من وراه 
التو فيق فيه والجاځ. . وإ مهدا في العمل إلى غير صالح له» مذ 
الاه إلى الخراب» وقذفناه في لَْجَح الدّمار () 

فأوصِيك» أيها التاشئ» أن لا تستعين فى عمل من أعمالك 
إلا بمَن يكون له أهلا. وإلا أخفقّت في سعيك» وعَرَك الحَيْبةُ 
في أمرك. 

وإيّاك أن تَعَوَلى عَمَلا لا تَضْلْحُ له؛ كيلا تون من النّادمين. 
ویکوال مُوّليك من الخاسرين؛ يوم اتاك اة الشؤم» ذز 
وعملك في الهاوية'”. قار ذلك؛ إني لك من التاصحين. 


)1( الب جمع لجة وهي معظم الماء. . الدمار: : الهلاك. 
)2( تذرك: ١‏ تدعك وتتركك. الهاوية: : الحفرة العظيمهة. 


.  هئادرإ‎ 


ولال تخْشى كل يوم ساعةء وتسعريخ ساثر اليوم» حعى قعل 
إلى المقصار ار من آن کسیر اهار کله حم تبان 


ولك كل بوم ساعاتِ معدودة مع إثقان ضوك. » أولى من 
أن تنجد تقك اليو م کل تی نَمل فان الملل داعبة اللإساءة 
العبادة شيءٌ جميل د صو إليه تفوش الهُوّمنين. ومَعَ هذاء 


)1( ادي التحسين والاتقان. 

(2) الإبطاء بالشيء : تأخيره. 

(3) الارداء: الافسادء أردأً الشيء: أفسده» وأرداً الرجل: :قعل قلا زدیا 
(4) المقصد: مكان الققصد. 

(5) العناء: التعب والمشقة. 

(6) تجهد نفسك: تتعبها وتحملها ما لا تطيق. 

(7) تصبو: تميل. 


ارتجوید کے —ے 2 


فالانة ] اع إليهاء وتفريغ الناشس لإقامة ê‏ ائ ھا 
إرةرع؛ لما في الإكثار منها من إردائها وإهمال تَجويدها؛ حتى 
بى ن نِهايةٌ الأمر السامة منها. وقد اا و 


رأينا كثيرًا من الناس يَعمّلون كثيرًا في وقت قليل؛ حتى 
إذا آن”' وقث استثمار العمل» لم يُوافق جسابُ ۴ 
جسات البيْدّر“. وما ذلك إلا لأن الاش لا يختارون ۰ 
العمل إلا ما کان جَيّدًا مُعْمَنًا. فَيَنذلون في سبیله ما يَليقٌ به من 
القمَن. وإن دوا الڙديءَ. فلا يَنفځون صاحبه إلا پان 
اليسير الذي يساويه. 


ورين بعض الاس يعملون العمل القليل في مقع من 
الوقت» ليّزيذوا في إتقانه. ومتی دنت ساعمة اللسحة قطفيا 


من آشجار نهم ڈ تَمرّات كقيرة يانعة ‏ . وما هي إلا ثمرات 


التحسين والتَجويد. 


() شعائرها: أعمالها. والمفرد شعيرة» وهي كل ما يجعل علمًا لطاعة اله. 
(2) ان سان وقّب. 

استثمار العمل: الانتفاع بثمراته. 

٠‏ الحقل: الزرع ما دام أخضر» والأرض الطيبة المخصصة للزرع. البيدر: الموضع 
الذي يداس فيه الحَبٌ. والعبارة مثل العامةء يقال لما لم توافق مقدماته نتائجه. 
ينفحون: يعطون. نفحه بشيءِ: أعطاه إياه. النذر: القليل اليسير. 

دنت قر بت. 


يانعة: طيبة. ينع الغمر وأينع: أدرك وطاب وحان قطاف. 


166 عظة الناشئير. 
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التوفيق فيها. وقد ورد في الحديث: «ككَبَ الله الإحسانَ على كل 
شیء). والاخسان معناه الإتقان والتجويد. فمن أحسر تون 
ماك وجَوّده فأتقَنَ تجويدّه» جَنّى من وراء إتقانه ما لا يعر فة 
الجرمان والندَم. 

کا ان الستان الذي يُْجَوَدُه الستانئ» ويَحْدمة خجدمة 
صادقة» يُوّتى أَكَلهُ جَيْيًا”؛ فكذلك سائ الأعمال. 


ليست الحجلة في العمل سَجَبَ التّوفيق فيه. فرب عَجَلة 
أعقبّت رَيعًا'"» وأورثشت تدامة. وإنما التَرَوي في تجويده هو 
الاعي إلى النجاح فيه. وقد ورد في الحديث: «إِنّ هذا الّين 
متين؛ فأوغِل فيه "' برفق؛ ولا ثَبغض لفك عبادة الله؛ فال 
ال لا أرضًا قطع. ولا ظهرّا أبقی». 


هذا الأمر ضربة لازب وضربة لازم: أي ثابت لازم لا بد منه. 

الال بضم الهمزة والكاف» ويجوز تسكين الكاف أيضًا: الثمر» والرزق الواسع. 
جتاه عضا طرهاء والجتى: الخر الى قطي من ساك 

(3) الريث: النطء. 

أوغل فيه: ادخل فيه» أوغل في البلاد إيغالا: ذهب فيها وبالغ وأمعن. 

المنبت: المنقطع عن رفاقه في السفرء» الذي أتعب دابحه فانقطعت به «راجع 
شرحه في عظة الاعتدال» ص: 99». 
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فاحذروا» يها النابتون» الإسراع في العمل من غير تجويده. 

ئۇ م ا دا N‏ و e ON RTA‏ 

فالإسراعٌ - قبل الترَوّي داعي خيبة وسببٌ الإخفاق''؛ والعأني 

مع الحسين - سَببٌ التوفيق. وإں الاس - كما قال الفيلشوف ‏ 
لا يسألون عن سرعة العمل؛ وإنما يَسألون عن جودته. 


)1( الإخفاق: الخيبة. 


8 ا ۽ یجو د: صار جحد . 
) ت 1 فتحها: الصلاح؛ د٠‏ د = 
۶ الجودة ‏ ضم الجيم و 
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٤ 2 1‏ ب 
من امغال العَرّب: «كل دات سار" خالة»؛ اي إن من حى 
الرَجُل أن یغار على كل امرأةٍ» كما يغار على حُرمه؛ لأن كل امرأء 
أشن لاه فى الجنْسيّة› فتکون اة له 


كانت اله المراة الأاجساعية - ولم زل - قلى أطوار 
مختلفة» وشكول متباينة ٠”‏ بالنّسبة إلى تَنَوع الأزمنة والبيئات . 
فهي بينَ صعُودِ وهُبُوط› وا سرام ازاحشار وعِلم وجهل؛ تابعة 
ترقی اة وتَدنيّها"ء ونور ارصن وظلمتة. 


المرأةٌ لم تُخْلق إلا لتكونَ والرجلَ عامِلَيْن في بُستان الحياة. 
د أذ لکل وانحار منهما عملا خاضا بهء لا يجهل به آن يعدا 


(1) الصدار: ثوب صغير يلي الجسم. 

2 القكرك الأشسة والأاك والأمرر المخافة الشكلة. والمقرد شكلة باح 
الشين. متباينة: مختلفة متضادة. 

)3( البيثات: جمع بيئة و هي المنزل» ويراد بها ما يحيط بالإنساك من 
E |‏ 

(4) التدني: الانحطاط. 

)5( لا یجمل به: لا یحسن به ولا یلیق به ولا ینبغي له. 
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فالرَْجُلْ يملح أرضَه ويَعْرش عَرْسَه» ويَبْذر حَبّه''. والمرأة تَتَعهَدٌ 
الحَبّ والغرس بالسقي» وتنفي ما يُجاورهما من فاسد الّبات. 


وما البُستان إلا البيت. وما عمل الؤجل إلا الشعى لمن 
يحويه من الآهل› وبّذلٌ الجهد ليَحُيّوا حياة السعادة. وما عمل 
المرأة إلا تنظيم المَلزلء وتَربيَةٌ الأطفال» ومَتٌ” الأخلاق 
الفاضلة في تُموسهم» ونَنْجِيَة الضّرائب” ' الفاسدة عن موارد 
ُلوبهم؛ ليَكَوَنَ منهم مجموعٌ فاضل تَنْهَّضُ به الأَمة» ويَشَدٌ' به 
ساعد الوطن» ويَشَحَد رُكنة. 

فإن همل ما وجب عليه» أو جاوزت المرآةٌ ما خْلِقًّت له 
أو قَصْرَت عنه» قد نظام الأسرة" ٠‏ وتلم“ ركن الحياة 
البيعيّةء فكان من جَرّاء” ذلك القت في عَضُد الأمةء والگشر 
في ساعد الوطن". لان صلاح الأَمة هوض الوطن متَوَقفان 
على صلاح الأسر. 


)1١‏ يبذر حبه: يلقيه في الأرض للزراعة. 

(2 البتد ال 

3) العنحية: الإزالة والإبعاد. الضرائب: الطبائع» والمفرد ضريبة. 

/*) یستد: یکون سدیدًا قویمًا. 

(5) الأسرة: رهط الرحل وأهله. سموا بالأسرة - وهي الدرع الحصينة - لاأنه يتقوى 
بهم. وجمعها أسر 

(6) غلم تشقی: 

) من جراء ذلك: من أجل ذلك. 

(9) الفت في العضد والكسر في الساعد: كناية عن إضعاف القوة وتفريق الأعوان. 


8 عة الناشئين 


ولااوټت أن غاد الشىئ - وهم ماد لأمة - أكثز ما تز 
بال اة فهي إن شیاءت؛ آفسدت أخلاقهم» وإن شاءت اصاختهاء 
لأن بيَّدها زمام تربيتهم وتهذيبهم. لذلك وجب أن تكون المرأء 
ممحترمة الجانب» رفيعة المَنزلة» متَعَلمة» مُتَرّبية» تخل 
بالأخلاق الجميلة» صالحة لإدارة المَنْرل» عالمة بما وجب عليه 
نحو العالم الصّغير - ألا وهو البتت: 


وبعد» فإن جماهيرً'' نساء الشرق اليوم» وقبلَ بضع 'مئات 
من الشنين» قد أَهيلّت كالشوائ". فقد ظنٌ الرجال أن المرأة آل 
في يديهم يُديرُونها كيف شاءوا؛ زاعمينَ أنها لم تُخْلَق إلا لتكون 
أسيرا أو مملوكة. واهتضرا ما لها نن الحقوق الشعة 
والطبيعيّة» وحَرّموها التعليم والتّربية. فساءت بذلك الحياه 
الييتةء وفشدت الأسرة؛ وانحطت الجماعات اطاط الأفراد. 


وقد شَعَرَ الشرق اليومَ بذلك الضّعف والتَقَّص؛ فَنَهضَ فيه 
بعض من هَداهُم الله الصراط | مُشتقيم؛ وانصرفت همهم إلى 
تعليم البشاات وتهذيبهنَ. لأنهم اعتقدوا ےل الاعتقاد اَن المراة 


(1) الجماهير: جمع جمهور وهو معظم الشيء وأكثريته. وأصل معناه: الرمل الكثير 
الشرام انواس 

(2) البضع: ما بين الثلاث إلى العسع. فإن قلت: جاءني بضعة رجال» جاز أن يكود 

الجاءون ثلاثة أو تسعة أو ما بينهما. وهي تذكر مع المعدود المؤنث وتؤنث © 

المعدود المذكرء كما هو الشأن في العدد من الغلاثة إلى التسعة. 

السسوائم؛ الإبل العي لا ثعلف فى مكان مبيخهاء وإنما تفرك ترعى هما تلب 

الارض من المرعى المباح. 


المرأة 7 
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ركن الحياة الاجتماعيّة لكين" » وسَكَد نُهُوض الأَمَة الأقوى. 
ولكنٌ هذا الَنبة ضعيف. فعَسّى أن يَقَوّى بكم نها الناش عر تون 
الکرام إن للناشئات عليكم حقوفًا عظيمة؛ لأنهْنٌ خالائكم. 
والخالة كالأم؛ أو هي الامُ. ومن لا يود لأمه الحياة السّعيدة! 


إن ما َرَوْنَة من انحطاط الجماعات» إن هُو ناش : إلا من 


انحطاط المرأة وجهلها وفساد تربيتها. فُعَلمُوا البتات» تشو دوا 
غلى الباقيات الصالحات”. 


ألا إن قذي المرآة وإسراقها وخيداتها عن جادة الاقصاد 
في اللبّوس - حتى نمكت تروء الرجل”» وجَرّت على الهيئة 
الاجتماعيّة الوَيلاتِ - هو لأنها لم بعلم العلمَ المفيد» ولم 
ترب التربية الصحيحة. 

فعلیکم» معشر الناشئین» أن ربوا بَناتكم - متى صرتّم أرباب 
بوت - تربيةٌ فاضلةء وتُعَلَمُوهُنٌ تَعليما مفيدًاء يَنْهَّض الوطنْء 
نشاف الأمة. 


_-— س — — 


(1( | ا القوي. 
(2) تستحوذوا: تستولوا. الباقيات الصالحات: الأعمال الصالحة التي يبقى أثرها 
الصالح وتعود بالغواب على فاعلها. 


(3) الحيدان: الميل والعدول. الجادة: وسط الطريق ومعظمه. 

#) اللبوس: بفتح اللام: كل ما يلبس. 

/5) نهكت ثروته: نقصعها أو أبادتها. يقال: نهك الضرع إذا استوفى جميع ما فيه» 
ونهحكت الحمى إذا أضنته ونقصت لحمه. ونهك ماء الإناء إذا شرب جميع ما فيه. 

۴# الويات اماب والعقر دوي 


172 


ما رأث اقل عقلاء ولا أضعفَ مُنَةً'' ممن يُمَدِمُ على الأمر 
قبل أن يَسَْعِدٌ له. 

بلّى» أشدٌّ منه حُمْقًاء وأكغر ضَعْمًاء من يَخْوض مَيْدان العمل 
قبل أن يأخذ له عَذّته؛ وهو يَعلَم أن من عمل عَمَلةٌ كانت عاقب 
آسر و الخسار والتوار*. 

وليس أقلَ بَلَهّا مَن يمرك الأمور اتٌكالّا على البَحْث وهُبُوب رياح 
المقادير» من غير أن يَسْعَى فيما يُذنِى له الشاسع ٠”‏ ويْسَهّل الصعْب٠.‏ 

الإخفاق" في الطلَّب ناتج عن أحد أمرين» هُما الطرفان 
المُفيدان لكل مشروع: الجُبن والتَهَور. 

فالجُبْنْ يَضْدِفة" عن العملء ويدَعُة مكنا على ع 


ا س ل 


)١(‏ المُنة: القوة. 
(2) البوار: الهلاك. 

(3) يدني: يقرب. الشاسع: البعيد. 

(4) الإخفاق في الأمر: الخيبة وعدم النجاح فيه. 
(5) يصدفه: يصرفه. 


(6) بلدعه: یتر که. 
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المقادير. ون الله قد جَعَلَّ لكل شيءِ سَجبا. وسَبَبْ التجاح في 
الأمر الشعى إليه من أبوابه المُوصلة. 


والكَهَورُ يَّدفَعُّه نحو غايته قبل التّرؤي في الأسباب المُوصلة 
إليهاء واختيار أنجّح الوسائل للخصول عليها. وكثيرًا ما تكون 
العاقبةً شرا ووبالا"“. ومن تأمل في العواقب؛ أَمِنَ المصائب. 

والسلامة من ذلك» أن ربث قبل الإقدام. فلا يَّندفِعٌ في 
العمل إلا بع أن بعلم جام الاين او ها قات مته اة لا شا 
فت . وزلیش معئی هذا أن بُحجم لأؤل صدمة» أو تُؤخْره شبهة 
تعر له؛ فَيَنْذها حْجَة لالإاحجام فان هذا هر الجن يعينة: 


يدم كدير من الناس على الأعمال العظيمة ؛ فلا يَلبَث أن 
يعور" إقدامه الإخفاق. ولذلك أسبات؛ منها إهمالّةُ الأهبة“ء 
وعدم اتخاد الدة. وقد َرَدَ في آمثال العَرّب: : عند التطاح يُعْلبُ 
الكش الاجم که '»؛ وهو مَل يُضرب ے للرجل یمارش الأمور بعیر 


عد فَيَجِيب. 


e 


)1( الوبال: سوء العاقبة» والوخامة والشدة. 

(2) یتریٹ: يتمهل. 

(3) فشل عن الأمر: جن فنكل عنه ولم يمضه. والمعنى أنه لم يتوفق» لأن من جبن عن أمر 
فعركه فقد حاب فيه ولم يوفق له. وأصل معنى الفشل: الجين والضعف وذهاب القوة. 

(4) الإحجام: التأخر. 

)5( يعتور: يصيب. اعتو ره الأمر: نزل به مرة بعد مرة. 

(6) الأهبة: العدة. 

)7( الأجم: الذي لا قرن له. 


وكثير منهم يُهْمِلٌ الأمرَّ اتكالا على أن القَدَرَ يَحْفَطة. وکن 
جت عليه أف ْحفطةء ثم يل إلى عين العناية تر خا ۴ 
قاو لل اة: «أر س 1 ناقتي واتَوَكَل» فقال لة: «اعقَلها 


2 


وتوگ ». 


ومن أمثالهم: «أن ود الماءَ بماء اش ۸ يعون بذلك أن 
بأل الرجل الأمرَ بالحَزم والوثيقة. ومن ذلك قولهُم: «اشتر 
. لسك وللرق: بُريدون بالك أن أذ المرء الجيطة* اة 
قبل الإقدام على العملء وآن يشير مَن يِن بهم ليُرشدوه إلى ما 
فة الي 

ون الناضص من إذا تكن من تاصية“ 
حتى إذا أَفُلّت من يده نَدِمَ على ذلك تدامة الكَسَعئ" ؛ وهَيهات ٠‏ 
أن تفده الثدامة. 


۶ 
(Tpjef A f j ٤ 


( یگل سمه 

(2) ترعاه: تحفظه وتتعهده. 

(6 افقلهاءاربطلها. والعقل: الربط. رست سي االعقل اعروق اانه ير بط الإضسان أن 
يأتي ما يضره. ۰ 

)4( أكيس: أعقل. والكيس - بفعح الكاف وسكون الياء: العقل والفطنة وخسن التأني 
في الأمور. 

(ئ. اة الاخغاط. 

(6) الناصية: مقدم الرأس. 

(7) الأنشوطة: عقدة يسهل حلها. 

(8) الكسعى: رجل يُضرب به المشل فى الندامة. 

eT (9)‏ اس آل اش تی ات ونی اا اا 
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الا إه من كان كذلك» فهو من عُلَمُوا قلي لا وليس لهم 
مَعْقَول''. لأن العقل يَربْاً بالمرء أن يرد شوارة الإهمال 
والاتکال. فالعاقل من لا یرد حتى يعرف الصّدر ‏ . فهو يُفاضل 
بين الضْرَرَين لِيّرتكب أخَمَهُما. فان في الشَرَ خڃيارًا. وليس العاقُ 
من يعرف الخير والشّر» وإنما هو مَنْ يعرف خير الشَرين. فإن 
بعض الشر هون من بعض. 

فإليك» آيّها النّاشيمء يساق الحديث: 

احذر أن تباشر عَمَلا قبل الاستعداد له. ولار ترك عملا من 
أعمالك اتکالا على ما سيجيء به القدّر. فالعاقل من عَقَلَ وتَوكُل. 


(1) المعقول: العقل. 
(2) یربا بالمرء: یرفعه وینهض به ویمنعه. 
)3( الصّدر: الرجوع عن الماء بعد وروده. 
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الاعتماد علاى النفس 


لا شيءَ أضرٌ بالإنسان من إهماله شوٌون نفسه» مُعتَمِدًّا على 
من يقومٌ له بها. هذا إن تَحَقَقَ أن من يَعَمِدٌ عليه يُلَبّيه - إن دعاهٌ_ 
من غير ربث" ولا بُطء. أَمّا إن کان تَصرْه إِيّاه أمرَا مشکوكا فيه» 
فاعتمادذه عليه ضرت من الجُنون. 

جاء فی أمغال العَرّب: «عمك خرجك)»؛ تقال ذلك 
للمتكل على غيره. وذلك أن رجلا أراد السَمَرَ مَعَ عمّه» فقال 
لأهله: «اتَّ دوا لي طعامًا واجعلوة في حُزج» أصِيث منه إذا 
احتجت إليه»؛ فقالوا له: «عَمك خر جك»؛ أي اتل عليه في 


مظاك 


المُعَتمِدُ على غيره يكونْ ضعيف الإرادةء بَليدَ الحَرْم» خاملً 
النفس. وما سَرَى هذا الداء فى أَمَةٍ إلا انحل عَقَدٌ اجتماعهاء 
افيد نظام عمرانها؛ حتی تصبح في مو خحرة الامم. فالاتکال 
)1( التريث: التمهل. 
)2( الخرج: معروف. وجمعه أخراج. ويجمع أيضًا على خرجة - بكسر الخاءً 
وفتح الراء. 


الاعتماد علص النفس 77 
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ال فير الس مدعا الاتقراضيء لانة يلب الإافسان ردا 
الضّعة '' والضّعف» ويَصْرفةُ عن النَظّر فيما يَفُوذْه إلى حضون 
القوة وا لی 


شأ الطفل مُعتَمدًا - في كل شأن من شؤُون تفه - على 
) أبؤّيه؛ إلى أن يَبْلغ أده . ثم يَدخْلٌ غمار الحياة'"؛ وهو لا 
يعرف للاتّكاء على عَصا نفسه معنى؛ لأنه لم يَتَعوّد ذلك في 
نشأته الأولى - ولِكُل امرئ من دهره ما تَعوّدَ - فَيّزيد بذلك الامّه 
بلاء على بلائهاء وخذلانا على خذلانها. 

معى شأ الولَدُ فَليْعَوذهُ أبَواهٌ الاعتماد على تَفسه» في كل آمر 
من أمُوره؛ حتى إذا شب كان رجلا يَحْذمُ الأممة خدمة الرجل 
القوي القادر. ومعى كر مجموءٌ الشْبَانِ المُنّكئين على أعضاد 
أنشيهم» تَكّوّنت منهم أمةٌ صالحة لأت كر وأرتة الأرقن. 

نحرةٌ فى حاجة إلى شَبَانٍ جُبلوا على الاسعقلال في القكر 
والاعتماد على النَفْس. وما تأخرنا إلا بعد أن ضَعُّفَ فينا 
غذان اللقان. وما قرفي الغربيون» ولغوا الخاية القضصوى* ٠‏ 
)1( الضعة: الانحطاط والخسَة. 
27( المنعةء بفتح الميم والنون» وقد تسكن النون: العزء والقوةء والمعقل يمتنع به٠‏ 


والعشيرة لأنها فلا يقدر عليه من يريده من الأعداء. 
) يبلغ آشده: یشب ویتقوی. 
(4) غمار الحياة: شدائدها. 
الأعضاد: جمع عضد وهو الساعد. 
(6) القصوى: البعدى» مؤنث الأقصى. 
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من المَدنيّة والغمران والشلطان'» إلا بعد أن ربوا َسأمُ 2 
عليها. 

ایی سے الاد ایسا راا لیت برا تا ارہ 

يستشير هل العَقَل والعلم. وإنما هو أن لا ر يتك الَفكُرَ والعمل 

سسکا مل ال نیرا تقر ل اسن کان رای لا پیا 
اح السل ن ره 3# له خشاك يدراه ٠‏ وإلا مضی فيما 
فكو فيه» وأخرج عَمَلّه إلى حَيّزا الؤجود. 

عرد ايها ا الاعتماد على تفسك» والاستقلال برأيك 
على نحو ما شرحت لك - تكن من المُفلحين. 

واحذر أن تَنْقاد لرأي يَدفَعُّك في الهاويةء أو ُذْعِنَّ” لِمَن لا 
يخفزك إلى منهج السداد'. 

ولا تتبغ آمرَ من يُوْمَنّك من المَخوف ليْوَرَط ك" فيه. بل اتيع 


(1) السلطان: السلطة والقدرة. 

(2) النشاً - بفتح الشين - والنشء - بسکونها: جمع ناشئ. 

(3) العرى: جمع عروة وهي كل ما يوثق به ويعول عليه. وأصلها: مقبض الدلو 
والكوز» وما يدخل فيه الزر من القميص ونحوه. 

(4) الخيرء المكان والجهة. 

(5) تڏذعن: تخضع. 

(6) يحفزك: يدفعك. المنهج: الطريق الواضح. السداد: الصواب. 

)7( يورطك: يوقعك فيما لا تتخلص منه. وأصل معناه: يوقعك فى الورطة - بغتح 
الواو وسكون الراء - وهي الهوة الغامضةء والهلكةء والشدةء وكل أمر شاق تعسر 
النجاة منه. يقال أورطه وورطه توريطًا إذا أوقعه في الورطة. 
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أمرَ من يُحَوَفْك عواقبَ إِساءَيِك لِىَحْذرَها. فن من يُحَوَفْك حتى 
تلقى الأمنَ أشفق اعليك ممن يُوَمَّنّك حتى تلقّى الخوف. وقد 
جاء فی أمغالهم: «آمرَ مُنكياتك.» لا آمرَ مضحکكاتك»؛ أف إلزم من 
كبك ليلجيك» لا سن بضجكاك لترويك' رسن خالف فی خذا 
الأمرء وخالفت ال ىہ لنصيح ۽ ن ت ظط العشاء به على ران ۽ 
فكانت عاقَبعَةُ الخسران. 

| و‎ o 4) + ما ص و ئ‎ ٣ 

إن هذا هو الحق؛ فلا تكن من المُمْترين ٠‏ فاتبغ ما يُلقى 
إلیڭ» تبارك الله لىك 


() يرديك: يهلكك. 

(2) خالفني عن الأمر: ولى عنه وأنا أريده. وخالفني إلى الأمر: قصده وأنا مول عنه. 
)3( السرحان: الذئب. والكلام مثل لمن ذهب في طالب أمر فكانت عاقبته الهلاك. 
الممترين: الشاكين. امترى في الأمر: شك فيه وارتاب. 


180 ان 
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مول ال سسکونوق في المستقیل ج ۷ ا کي 
يعون به نهم کانوا أساشا مکیا( a‏ 
يخعلفُ فيه اثنان. وإن استعادوا” سافلَ الأخلاق» وهَجَرُوا العلم 
الذي هو سَبَبّ لحياة الأممء كانوا وَيْلّا على الأمة» وشَرّا على 
البلاد الى يقّطئونها”“. 

وقد كرت لك» أيها الناشى» فيم مَضّى من العظات جُزءا 
صالخا من الأخلاق حسنها وقبيجها: وأوضحت لك ما يجب 
عاف اك ب وكشَفت من الأخلاق الفاسدة التي يَنْبغي لك 
أن تنْفِرّ منها نِفرَة الصُحيح من الأجرّب. فاختو بعد ذلك ما تراه 
لك نافعا: ا اا اما ارشاقاد زل ابا ۽ لأنك 


)1( ا ا ا 

)2( استعادوا: تعودوا. 
(3) يقطنونها: يسكنونها. 
]4 ( إخحالك: أظنك. 
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التّربيةء أيُها القومُ امز عظيمُ الحْطر''» كبير القيمة. 

و«الطْفلٌ - كما قال الإمام ازال - أمانةٌ عند والدَيه» وقلبةُ 
الصَّاهر جوهرة تَفيسة خالية عن كل تفش وضورة. فإن عرد الخيرَ 
وعَلَمَهُ نشأً عليه سعد في الذنيا والأخرة» وشارَكة في ثوابه بوا 
وکل معلم ومُودب. وإن غود اشر وأهملَ شى وهَّلك. وکان 
الور في رَقَبة وليه والقيّم عليه '. 

التّربيةُ هي عَرْش الأخلاق الفاضلة في تفوس الناشئين» 
وسَقيُها بماء الإرشاد واللّصيحة؛ حتى تُضبح مَلكة" مع 
لكات التّفس؛ ثم تكون ثمَراتها الفضيلة والخيرَ وخب العمل 
لع الوطن. 

جب تَربية الطفل على الشجاعة» والإقدام» والجُود» 
والصّبر» والإإخلاص في العمل» وتقديم المَصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة» وشرف النفْس» والجُرآة الأدَبيَةء والدينَ 
الخالص من الشوائب والمذَنيّة المَُرّهة عن الفساد» والحرية 
الصحيحة في القول والعمل» وخب الوطن. 


)1( الخطر: الشرف وارتفاع القدر. 

)2( الوزر: الذنب. 

)3( ولي الطفل والقيّم عليه: من يتعهده ويقوم بشؤونه. 
)5( الجرأة: الشحاعة. 

(6) الشوائب: الأخلاطء والعيوب والأدناس. 


ا عظقالناشتين 


وعلينا أن نربي فيه مَلكة الإرادة والصدق» وحُت إعانة 
لا" والمشروعات النافعة» وان تمده القيام بالواجب. إلى 
عير ذلك من الآخحلاق الشريفة؛ أن باع په وبين أضداد هده 
الآخلاق. 

ولكن الحال اليومَ عندنا على غير ما شرَّحنا 

فالطقل - وهو في اللفائف - يَف أبواةُ بالغيلان و«العابم» 
إوعاا ل یلصا من شراخ وما يّدريان أن تفس الطفل ‏ 
کال چ اللنة - قابلة لکل نفشن ؛ أو کناقل الهنئة «الفوتعراف» 
ينطب في زجاجته كل صورة. فإذا ما نشا عاودئه تلك اقوش 
والصَوَرُ التي طَبَعَه في مُخْيّلته ' أبواه. حتى إذا رى غير شىء ظَنَّهُ 
شیئًا. فکانت حیاتةُ - بَمَا جَّنياه عليه - حياة خوفٍ وجُبْن وأوهام. 

فإذا جاور الطفلٌ دَؤْرَ الطفولة إلى دَؤرٍ غيره - فكانَ دارجا"؛ 
ففرا ۲ فیافعًا ۔ آخذا پر يانه تر به الحيوانات العْجْم: بالانتهاز 
اة وبالضرب المبرّح تارة آخرّى. لا تسل عمّا شه اه من 


(1) البائسين: جمع بائس وهو من اشتدت حاجته. 

(2) إرهابا: تخويما. 

(3) المخيلة: القوة التي تخيل الأشياء وتصورها وهي مرآة العقل. 

)4( الدارج : الصبي الذي دب ونما. 

(5) الحفر ‏ بالحاء المهملة: الصبي الذي سقطت رواضعه»ء وهي أسنانه التي تنبت 
وهو في الرضاعة. 

(6) اليافع: من قارب العشرين من عمره. أو هو من قارب البلوغ. 

(7) الضرب المبرح: الذي يؤذي الجسم. 
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أبوّيه من بذٍى الكلام والكذب والنفاف» يله ما پکتّسبۀ من 

وکثيرًا ما تکون حياته السقر س الست خيرا من حياته 
البيتيّة» خصْوصًا إذا كان الاأستاذ او المُربى مَمْن غاظت طباعغهم 
وش کک أخلاقهم» قدت فة رهم. وات اتفق أنه ذْفْعَ إلى 
مدرسة كاملة» فإنة يُضَيّع في بيته ما كَسَبهُ فو شی مدر سته. 

رسس شب الثاشی کانت یائ فی شمه ورا کر عن 
حیاته فی بيته ومدرسته فإما أن تٌحيا به الأمَه حياة السعادةء إن 
کان قد تَرَّبى تربيةً صحيحة؛ وإِمًا أن تَحيا حياةً الشقاء - بمَا يَجْبْيه 
عليها - إن تَرّبى تربية فاسقة. 

ربى» أيها الأَمَة» النّابتة» كن لك عونا وساعذاء وتَنْهَض بك 
من كبوة" الذل والخمول. 

وأنتم» أيها النّاشئون. تَعَودُوا الخلق الصالح» واقدِمُوا على 
العلم النافع. 

ت ¢ ‌ رة ⁄/ ۰ j‏ 4( 

إن مدان العمل امامکم: فاستعدوا لخو ضص تماره 
)1( بدي الكادء: : : فا حث و حه ورجل بدي وبديء: فا حش . واللداء والبذاءة 

والبذاوة: فحث الکلام. يقال: ٻذو يڏو بذاء وبذڏاوة فهو بذي› وٻذوء يٻڏدؤ وبذاً 


يبذأً ا فهر بديء. 


)3( الكرة: ا 


ي سو عطة الناشئين 


اليو الاستعدادٌ لخدمة الأَمَة؛ وهُناك - بعد انصرام' ا 
الصا یکوت السباق؛ وسنری من یکون الفائز. > فمن جد اليوء 
نال في الغد. ومَهما يَمْعَل الناشئ في هذه الس فسَوف يلاقیه فی 
رمن الشباب. 

فما أعدَذْت» آيها النّابث» لِعَدك؟ وى عَمَل تعمل الآن 
رة اقتا سيدا بلق لي | مُسعَمَبَا ؟ 


- بار الله عليك» وحقق آمالنا فيك: فبك يَعمُرُ الوطنْ»› 
وتحا الأَمَة. 


١‏ انصرام: انقطاع وذهاب. 


خانمة | لعظات 


السلامٌ عليك» أيها النّاشىم» ورحمة الله وبركتة. 

وبعد فإن صَديقَكَ - صاحت العظات - يُوّدعك وَداع مجحب 
لك» راغب في نجاحك» ويَرْجُو منك أن لا تَنْبذا'' عظاته ظهريًا. 
فان رُوح المَطالعة أن تعمل بَما تقرأً. وما ضر هذا الشرق إلا تر 
العمل بما يَعلم. 

إن الام اديك فلیک جَوابُها العمل لِمَا يُخييهاء والسّعى 
في إصلاح شؤنها. واعلّم أنك لا تَحيا حياة طيَبة إلا بحياتهاء 
وفْوّةٍ بأسها”» واستبحار عمرانها"» وبشطة شلطانها" . فاحرم 
واعمّل؛ فإن العمل سعادةً الحياة: 
إذا ما شئت أن تحيا عزيرا مَهِيبَ البأس معرُوض القناة 


(1) تنبذ: تطرح. 

(2) الباس: الشدة والقوة. 

(3) استبحار العمران: اتساعه وانبساطه. 

(4) السلطان: القوة والسلطة والسيطرة. 

(5) مهيب: مخوف. معروض القناة: تحمل قناتك بالعرض. والقناة الرمح» وعرصن 
القناة - أي حملها بالعرض: كناية عن العزة والإمتناع. 


186 عظة الناشئ. 
چ é١‏ اک 


فلا زج الحياة بغير حَزم يمل اليف مَحدُود الشباو' 
ويعرك في صمي م الذهر جُرحا يكير داؤة تسس الأساة!* 
هل من تهضةء ياتشي» ني بها تلك الأمانِي النائيات؟“ 
وهل من نجدةٍ منکم: فتشمُو إلى أعلى النْجُوم الراهر ات ؟0 


وهل من هة ولبات جاش نهد به الجبال الزاسيات ١۴‏ 


مذ طالَ الخُمول؛ ونحنُ تَلهُو عن الحْلّق الأبي بالمُخزيات!” 
فك قَذٌ قام فينا من هُداة! ولكن لا نَهْنَّةُ باليظات! 


فَهُبُواء آيها الناشئون» إلى المَجُد؛ وسِيرُوا في سبيل العز؛ فإني: 
أرّى المجدَ الذي تبغي عَيِيدَّا أقام لطالبيه بالوصيد“ 


فَهبُوا تخوره ودَعُّوا التوانِي وسيروا سيرة الرَجُل الرشيد 

( يفل السيقه عله آي بحذث قيه شقوقا. مخدود: مشحرة مستون. الشباة جد 
السيف والسكين ونحوهماء وجمعها شُبًا وشبوات. 

(2) الصميم: العظم الذي به قو ام العضو. النطس - بضم النون والطاء: الأطباء 
الحذاق. وطبيب نطس _ بفتح النون وسكون الطاء وكسرها: العالم الأساة: 
الأطباء» والمفرد آس» والأنشى آسية وجمعها آسيات وأواس. 

(3) نى نقرنب» الأماني: جمع أمنية وهي ما يتمناه الإنسان ويجوز في الأماني 
تشديد الياء وتخفيفها. النائيات: البعيدات. 

(4) النجدة: القوة» والشدة والمعونة. الزاهرات المتلألئات بالاأنوار. 

(5) الجاش:الئفس. 

(6) الأبي: الممتنع مما يعيب. ويجوز تشديد يائه وتخفيفها. المخزيات: الأعمال التي 
تخزي صاحبهاء أي توقعه في الخزي» وهو الهوان والعقوبة والبعد والندامة. 

(7) الهداة: جمع هاد. لا ننهنه: لا نزجر. 

(8) ععيدًا: مهيأ حاضرًا. الوصيد: فناء الدار» وعتبعها. 


(4) دعوا: اترکوا. التواني: التقصير والتمهل. 
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وبعدٌ فهذه شذَرَاتٌ كنت أنشُرها فى جريدة المفيد 
تحت عنوان «عطة الخاشسين» و بامضاء «أبى الفياض». 
وقد كان لها في توس المَرا: جميل الوقع» وعظيم 
الغأثیر. وکان کغیڙ منهم يستحسن أن ثطبعَ هذه الظاث 
في كعاب وتنشَر بين من لم يكن يطالعٌ تلك الجريدة. 
فلما قلت هذا الاس يقبتاء عرست على نشرها بين شان 


الأمَة لتكون لهم نبراسًا وهُدّى. والله الموفق. 
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